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یں 


فى مطلع کتابی « محمد الرسالة والرسول » كتبت هذه العبارة : 

« من يغلق عينيه دون النور » یضیر عينيه ولا یضیر النور » . 

وهی حقيقة مستمدة من تجربة العقل الانسانی ء أيا کان لون هذا 
الانسان أو جنسه أو ديانته . فیامن تدين صحیح يملى على هذا التدین أن 
یغلق عينيه » أو أن یفتحھم| حین يجد ما یوافقه » ویغمضها حتی لا یری 
مالا یوافقه . أو أن یضع على عقله حجابا یعطل نفاذه » أو أن يجعل على 
ذمته « رقیبا » يلتوى بها کی لا یقول الصدق بغير جمجمة ولا لعثمة ء أو 
يكتمه إيثارا للهوی واهدارا للأمانة . 

والاسلام بكل ترائه مصدر له وزنه للحضارة الانسانية ٠‏ وموضوع 
للدرس والاعتبار » لا خص المسلمين دون سواهم . بل إنه ‏ بها هو 
موضوع للمعرفة العقلية الفاحصة الأمينة - منہل مبذول لكل ذى عقل 
وبصيرة ء ولا يشترط فى هذا العاقل البصير طالب المعرفة أن يكون مسلا . 
فالإسلام عقيدة إيمانية لها خصوصيتها . أما العقل فلا خصوصية له إلا 
معاييره النزھة التى لا تعرف المجاملة ء ولا التحامل . 

وأضرب مثلا حسیا مجسم| لتقريب المسألة إلى ذهن من عساہ يحتاج إلى 
هذا التقريب : جسمى ملكى ويخصنى فى المقام الأول بها هو جسم . 
بمعنی أنه لا يمكن أن يتشتخدمه آو يعيش به وبوظائفه الحيوية أحد 
سواى ۰ مهما كانت درجة قرابته منى . أما حين يتعلق الأمر بمعرفة وظائف 

- ۹ ھا 


هذا اجنم » فهذه العرفة لا شأن لاحد بها الا لن نملك أسبابها ووسائلها 
ومنیجها . وقد لا آملك آنا شیئا منہا » فاکون أجهل الناس بجسمی الذى 
أعيش به » ویکون آدری منی به الطبیب والعالم والدارس + حتی ولو ۸ 
تربطنی به صلة قرابة ء أو جنس أولغة » آو ديانة ! 

وکل ما يشترط فی هذا الطبیب أن یکون تزا خلصا باذلا أقصى 
ما يملكه من معرفة وفهم . وغبی ولا مراء من يحكم على طبيي بأنه قریی 
أو نسیبی أو تربطه بى عاطفة أو آصرة من الأواضر ء لأنه يرق إخلاصه فى 
فحص جسمی ودراسة خواصه . 

ومصدر خلط الناس فى أمر مثلى » من يدرس تراث ديانة غير ديانته 
أن الأمر يلتبس عليهم فى مفهوم الديانة » فالديانة عند هؤلاء المتعجلين فى 
الحكم عقيدة قوامها الانتماء الایمانی ولا شىء آخر . ويغيب عنہم أن لها 
مفهوما آخنر۔ إلى جانب مفهوم العقيدة الإيمانية - وهو أنها « موضوع » 
يصلح للدراسة العرفية : وليس هناك ما یوجب إطلاقا أن يكون الدارس 
هذه العقيدة منتميا إلیھسا مومنا بہا ‏ لان الدراسة شىء غير الانتماء 
الایمانی . الدراسة نشناط معرق:. لا علاقة له أضلا بالانتاء الإإيهاتى ٠‏ 

وهنا لابد لنا من گلمة موجزة عن النشاط العرنی ‏ لنبه إلى أنه عملية 
عقلية موضوعية أول شروط سلامتها النزاهة التى تتجنرد من شتى 
العواطف . فهی لا تتحیز أو حابی ‏ ولا تتحامل أو تفتات . ونما هو 
ميزان العقل النصف الڈی یقوم بالصدق والقسط . 

ونضرب مثلا للتفريق بین العاطفة أو ا وی - سواء بالیل أو النفور- 
وبين العقل النزیه الذی لا یعرف سوى الصدق ومبادیء الحكم النطقی 
والعرفة الحايدة . لنفرض أن باحثا مهمته تحليل الدم » أو التصویر 
بالأشعة . فلعمله ‏ کی یکون صحیحا ۔ غاية واحدة هى تقدیم الصورة 
الأمينة التی لا تخفی شيئا ء ولا تغير شیئا من الواقع . فلا تحمله العاطفة 


ےلات 


أن يخفى ما يسوء الشخص الذی يحبه » أؤيضيف ما یسیء الشخص الذی 
وعین الرضا عن کل عيب كليلة 
ولكن عين السخط تبدی المساويا 

ولا يقال مثل هذا البيث على سيبل الإقرار والتحبیڈ ين النوعین من 
الاعین » بل عل سبیل التندید نما ؛ وأتها ليسا العين الصحيحة التي 
ينبغى أن یکون النظر الصحیح بها وحدها ء لانا تتجاهل مشاعر الرضا 
والسخط ‏ ولا تعرف إلا الصدق والامانة للحقیقة فى تقییم الواقع والحكاية 
عنه . 

ولعل سائلا یسال : 

هل الرضا والسخط إذن حرمان تحرییا کلیا مطلقا على الدارس آو 
الباحث الوضوعی » وعل الفیلسوفتا من باب أولى ؟ أليس هذا خليقا أن 
يجعله إنسانا ناقص الانسانية » لانه فکر كله ء بغير مشاعر کالتی يتحمس 
لها الناش أو یسخطون بسبیها؟ ألا يحب الفاحص الوضوعی ولا یکره 
ولا تمتلىء جوانحه بالاعجاب أو تتقزز نفسه من الأمور التى ینفر منها الناس 
ویضیقون بها ؟ ألا یعرف فرقا بین الحسن والقیح ‏ فلا تہش نفسه لشیء 
ولا تتقبض عن شىء ؟ أهذا الوضع - إن صح أنه ممكن اطلاقا لأى أحد 
من البشر يضفى عليه مزية تؤهله لصدق النظر وصواب الحكم على الأمور 
وعل الناس ء أم هو_على الأصح -علامة نقص فيه تنقض هذه الأهلية ؟ 
وهل « المعرفة » الصادقة نقیض حقاللرضا والسخط بحيث أا لا يجتمعان 
لشخص واحد إلا فسذت قدرته العرفية ؟ والجواب عن هذا كله يجلو کل 
هذه الخيرة إذا ما راعينا الفارق بين الوسيلة والغاية . أو بين المنيج وا حقیقة 
العرفية التی نصل إليها بهذا الهج . فالباحث العرفی عليه قطعا أن يحرم 
على نفسه گل مشاعر الیل أو التحامل وھو فی مرحلة البحث المعرق . 


-۸۔ 


فالرضا والسخط قبل تام العرفة حرام لا باعتبار ذاتہما ء بل ما حرمان على 
الپاحث فى هذه الرحلة نحسب » لأنها يؤثران على بحثه ويقضيان على 
نزاهته واستقامته وحیدته » وهی صفات يجب أن تتوفر بصورة مطلقة 
للمتیج العرفی . قالعرفة الصحيحة لابد أن تکون ثمرة زواج شرعی ہین 
التجرد النزيه وبين البحث الیقظ فى واقع ما بالعقل وجده , فاذا تدحلت 
الأهواء والانفعالات والاحکام السبقة فی هذه العملية كانت أشبه 
بدخول الزنا على الزواج الشرعی . دخولا یفسد کینونته . ویفسد ثمرته » 
فتأتی العرفة عندئذ « بنت سفاح » لا تصح نسبتها إلى الأب الشرعی وهو 
العقل ۰ وان نسبت إليه زورا ويهتانا ء وأدخلت فى زوع الناس ما خالف 
ا حق والواقع ! 

ولكن هذا « التحریم » الرحل أو« النہجی » للرضا والسخط » يزول 
تماما متی وصل الباحث الوضوعی إلى العرفة الصحيحة التی هی ثمرة 
شرعية للبحث العقل الذى لم تدخل على عملياته الامينة « حيانة ٠‏ من فعل 
الأهواء ‏ التى من قبیل الرضا والسخط - فعند تمام العرفة الصحيحة النزیهة 
يسترد الباحث حقه كاملا الرضا والسخط بناء على ما حقق له من المعرقة 
النزيهة ٠‏ فیرضی أوايسخط لا عن هوى اعمی: . بل عن معرفة وتبصر . 

وما اعظم الفرق بین ا حالین! فالرضا والسخط عن هوى آعمی.آی 
قبل العرفة. يتسلطان على العقل ویزیفان ثمرته الطبيعية : آما الرضا 
والسخط بعد معرفة وتصر فالعقل هو الذی يتسلط علیها ویمدها 
بالشرعية الکاملة . فهها إذن فى البداية أب فاسد للرأى ولکتہ فى التہایة 
ثمرة قويمة للعقل . وشتان هذه وذاك ! 

شتان هماء لان الرضا والسخط قبل إعمال العقل » وف آثناء إعماله» 
هوى آعمی ضال مضلل . آما الرضا والسخط بعد الفراغ النزیه التجرد 
من تحصیل العرفة أو الوصول إلى رأى فيها فليس هوی ‏ بل هو حکم 
أخلاقى أو تقييم مبنى على حکم معرفی أو « علم » . 

۸ 


فمن رضی أو سخط ثم حکم فقد جار وظلم . وصار بضلاله فی عداد 
الحمقی . آما من عرف وعلم . .ثم رضی أو سخط فهو على هدی من 
"ارہ اوهو بهذاافی عداد احکساء :.الذین یخضبون للحق ويس رون به 
ویغارون عليه ۔ 

وما بنی على حق فهو حق . ومابنی على باطل فهو باطل . 

ومامن ادعاء للتدين بسوغ لصاحبه أن يحكم حکم| معرفیا مبنیا من 
اساسه على الرضا أو السخط على أى عقيذة أو ترات مخالف عقيدته أو تراثه 
الذى وجد نفسه ينتمى إليه . لان هذا الحکم يأتى - كا بينا د بمثابة « ابن 
سفاح » فهو نتيجة و زنا معرفی » ء تلتوى به الآهواء التى تتدخل فى العلاقة 
التى ينبغى أن تكون خالصة تمام الخلوص بین العقل الحاید والوضوع 
الذى يريد أن يصل إلى معرفتة معرفة لا زیف فيها ولا زیغ ... 

أجل مامن ادعاء للتدین یسوغ هذا التعصب ال جاھل الأرعن أويدعو 
إليه ويجبذه . لان التدين يعلّم: أول ما یعلمه الأمانة والصدق . والهوي 
الفسد للمعرفة الصحیحة نقيض الأمائة والصدق . 

تخلیق بالمتدين أن يعرف أن انسیاقه مع وئ فى أخكامه على العقائد 
الأخرى لیس إخلاصا لديانته ؛ بل هوخيانة لروحها > ولباب تعاليمها . 
فأى خير يبقى لدیانة لا تنہی عن الور فی الرأى والافتثات فى الحكم .. 
سواء أكان من يطلق عليهم أحکامه غالفين له أو أنصارا . ... ؟ 

خائن مسیء لديانته من يتصرها بغير الحق والعدل » قبل أن يكون 
مسیئا للدیانات المخالفة ومن ينتسيون إليها - 

وقدي] قيل إن الأحق عدو نفسه » وقیل د بحق إن العدو العاقل خير 
من الصديق الجاهل . والجهل هنا ليس بمعنى عدم المعرفة فحسب + بل 
بمعنی الحفق وعدم التبین والتبصر عند تكوين الرأى واتخاذ القرار . 
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قإذا وعينا هذه الاموز جیدا ۰ شهل علینا أن نجیب عن ذلك التساؤل 
الڈی جعلناه عنوانا لهذا الفصل ‏ وهو : 

- اذا یکتب مفکر مسیحی عن تراث الاسّلام وأقطائة ؟ 

والسبب الأول أنه یفکر : والفکر ‏ عالا كان أو فیلسوفا - من حقه 
قطعا أن يعمل عقله وقدراته ا معرفية فى كل ما له شأن وأهمية من الأمور . 
وترات الاسلام وأقطابه رکائز ها همیتها وأثرها الکبیر فی آمور لعا وتطور 
تارف ولا سم فی النطقنة العربية. فإذا كان هذا الفکر عربیا صار 
نظره فى هذه الأموز الخنظيرة واجبا لا حقا جائزا مباحا فخسب 7 ١‏ . 


والدافع الذی یلی ذلك أنه مسیحی . والسيحية تأمر بالحبة للعدو 
والصدیق على السواء . وأول مراتب الحبة هی « التطوع » بالانصاف 
وإيفاء العقيدة الخالفة حقها غير منقوص من التقدیر والتقييم . , . فبذلك 
يكون هذا الفکر المنصف لصا لسیحیته وروجها التميزة بالسماجة 
واخب » مشلا هو حلص فی الوقت نفسه لهمته العرفية ومنبجها العقلل 
آلتزیه التجرد من الأهواء العمیاء ؛ من رضا أو سخط متی قاما على غير 
آساس صحیح من الاحاطة النزيهة بالوضوع . 


فإذا کان هذا الفکتر السیحی عربیا » فالداعی دہ البحوث ی 
الاسلام بترائه واقطابه آوجب ‏ لأنه عندثذ یعرف غشراءه ومواطنیه وقومه 
العرفة التی ترضی العقل » وترضی سهاخة: الستحیة ۰ وترظی الواجب 
القومی والوطنی على الشنواء'+ 

وغير خاف أن تراث الاسلام حافل با یعنی الانسان ؛ فلیس من ابر 
للبشرية أن تحجب عنبا هذه الکنوز من « الخبرات » و « التجارب » 
و« القیم » وه النتلوكيات » . وماآحری هذا أن يشتغل اهتام کاتب تعنیه 
هذه الجوانب » ویعنیه كل شعاع مضتىء ینبشق متها لیر للبشر -بما هم بشر 


أيا كانت عقائدهم وقومیاتہم - طریقهم فى حياتهم العاصرة » التى تعقدت 
وتشعبت فيها السالك ۰ وانبهمت فيها العایر . ... 

ولست أفهم كيف تستطيع أن تعيش أمة کالامة العربية کیا یتبغی أن 
تعيش مالم تعرف كل طوائقها ‏ سواء من الأغلبية أومن الأقليات ‏ حقيقة 
تراٹھا القومی الذى هو ملك للبشرية كافة » وهو من باب أولى قسط مشترك 
بين كافة طوائف الامة العربية أولا . 

ولست أعقل أن يجهل أى قسم من أقسام هذه القومية العربية ما لدى 
القسم الآخر من فكر وفهم وقيم ... . فلا غنی عن العرقة النزيهة بالجانب 
الآخر وقيمه وتراثه . 

ولئن كان من عمل ہ الدعاة » وہ الوعاظ » أن ينشروا معرفة التراث 
بين المنتمين إليه ء لمحو أميتهم المعرفية والفكرية بتراث ديائتهم » فليست 
هذه مهمة المفكر العلمانی . الذى ليس داعية ولا واعظا لبتى ملته » بل 
الأولى به أن يكون قدوة ومثلا لبنی ملته فى التعرف على تراث الملة الاخری 
بكل الوضوعية والتجرد من التحامل ۰ ليقدم هم « نفائس » تراث هذه 
الملة » التى تنفع معرفتها أبناء ملته » وأبناء الملل الأخرى على السواء ‏ لان 
منبجه عقلى نفسى موضوعی . والناس ‏ فى ملته ون غيرها سواسية فى 
العقل والنفس والوضوعية متى التزموها وارتقوا اليها ء ملا هم سواسية فى 
آهواء الذى يتنفسونه والماء الذى لا حياة هم بدونه ۔ 

ثم فليعلم من لم يعلم بعد أو | يفهم آنتی قد أكتب فى أمور تتصل 
بالدین عن قرب أو عن بعد » ولكنى لست كاتبا دیتیا ء ولا أمارس الكتابة 
بمتبج دینی ء بل بمتہج فكرى ومن منطلق إنسانى ۰ ومن المستوى الذى 
يعنى الناس كافة ء ويشترك فيه كافة العقلاء . 

إنئى مسیحی أجل ۰ ولکنی لا أكتب بالنظرة العقائدية المسيحية ء 
وأکتب عن الاسلام ؛ ولكن ليس بالنظرة العقائدية الاسلامية » بل بالنظرة 
الانسانية العامة . اکتب عن الانسان للانسان باهو إنسان . 
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تیم کے / لخم وت E‏ ارم 
E‏ ا مدق نویه 
بہت لحت ے 1 20 


من کان مثل من دعاة اليقظة العقلية فی كافة آمور الائسان خليق به 
أن يحارب آسلوب خداع النفس ء الڈی يشبه حال النعامة التی يقال آنا 
تدفن زأسها فی الرمال حتى لا ترى ما تخافه أو مالا يروقها . 

أجل خلیق بنا أن نتصارح بلا موارية .. فالحاجز النفسى بین عامة أهل 
الدیانات مصدرہ ا جھل من جانب من أصيب بہذا الحاجز النفسى . وهذا 
الصاب یکون احیانا احد الظرفين . وأحيانا أخرى یصاب الطرفان كلاهما 
بهذا الحاجز الذى قد یشف بحیث لا يراه الصاب به ولا يدرى بوجوده وان 
كان فى الوقت عينه يحجب عنه - أو يلون » أو یش - مالدی الطرف 
الاخر . وهو جسب أنه يرى ذلك الطرف الاخر على حقيقته . 

هذا الوضع الشائن - وضع التحاجز النفسی - نتیجة طبيعية للجهل. 
بل لنوع فرید من ابهل ».هویب التب وهو ثمرته ایضا :هر 
الوالد وهو الولد نی آن واحد ۲ 

ومن حق القاریء أن يتشاءل : وکیف کان ذلك ۴ 

والأمر بسيط . إن نحن أمعنًا النظر . فالشاهد أن فطرة الانسان 
السوی تدعوه إلى العرقة » مدفوعا بحب الاستطلاع الرکب فيه منذ 
الطفولة » فهو لا يدع شيئا من حوله لا بتنلوله بحواسه لیکتشف ما هو. 
وكيف هو. ثم مع تقدمه فی مراحل النم ولا یلیٹ أن یسال: لاذا هذا الشىء 
هكذا .. . فالانسان مطبوع على حب المغرفة » ولا يدأ له بال . مالم يكن 

۳ 


بلیدا آو متخلف. القدرات الذهنية - حتی. يعرف کل ما يقع تحت 
حسية ۔ 

وف هذه البذرة تنمو كل العلوم والعارف التی لا تقف امام حاجز 
المكان أو السافة مها بعدت عنه بعد النجوم فى مسالکها . ومن هذه البذرة 
آیضا - وق إطار طبیعته الاجتماعية -یصبو الانسان السوی إلى معرفة غيره 
من الناس »مهما بعدت الشقة بینە وبینهم أیضا : , فکانت منذ أقدم 
العصور کشوف الرحالة التى لم حل دونها مشاق السفر وأهواله وخاطره . 

وكان تباین الكائنات وغراہتھا عن مألوف الانسان سببا أدعی لاستٹارۃ 
حب الكشف والاستطلاع فيه .. 

فمن العجيب إذن أن نری أصحاب دیانتین متباينتين لا ينشب بينها 
حب الاستطلاع الطبيعى العهود فى سائر الأمور . . . مع أنه قد لا:يفضل 
بیتہما اتساع المسافة ء ولا فارق اللغة » فى حون شحذ هذا التباين انتباه 
علياء أفذاذ لم بعقهم بعد الموطن ولا غرابة .اللغة عن البحث فى أمثال 
« ها للهند من مقولة . مقبولة للعقل آو مرذولة » وہ الملل والنحل » وما إلى 
هذين الکتابین من"أعمال فكرية ينجنى المرء أمام ما تمثله من حب المعرفة 
وكشف ماهو من آمور البشر مجهول أوغريب » على ما ذلك العصر الغابر 
من ضعف الوسائل - 

ولكن أولئك النفر أفراد من أفذاذ المفكرين > ولیس حدیثنا هنا عن 
الخاصة » بل عن «عامة » الناس ... وكيف أنہم - مع توفر الوسائل 
وحضور الوضوع بين ظهرانيهم ‏ لا تنشط فطرتهم الطبيعية لعرفته معرفة 
عقلية نزيهة وهی الفطرة - التى حفزتهم من الطفولة على معرفة ماحوطم من 
« الأشياء » ليفرقوا بين الثمرة والحمرة ء وبين الأفعى والحبل ۰ وما شاكل 
لك .. , ۱ 

كيف حدث أن عامة الناض فى أمة واحدة » إذا وجدت فيها دیانتان » 


قامت معرفة كل فرق لذيانة القریق:الآخر عل غير الاساش الطبیعی الذى 
21 ت 


یعرقون به كل ما یعنیهم من موضوعات بیئتھم ؟ مع أنه لا خائل هناك مم 
بعد الکان ء أو اختلاف اللغة » بل إن الفریقین یتخالطان فى كل ساعة. 
من ساعات النهار ؛ نی الاسواق ۰ ودور العلم ء ودور اللهو ء وكافة مناڈ 
الحياة ء فیماعدا دور العبادة » بغیر فواصل ؟ 

إنه ا حاجز النفسى » وهو من ذلك اللوع الاکر الذی يلون الرژية » 
من غير أن یشعرالرائی بوجود هذا العامل الکامن نی سریرته . 

ولست اعتی آن بينهها تباغضا شافراً بالضرورة » بل آعنی آن الاجر 
النقسی هنا یعطل العرفة السوية التزيية ‏ بحيث یکتفی الفرد بالتعامل مع 
الطرف الآخر بالحسنی والتهذیب » ولکن بغیز معرفة صحیحة واضحة 
لمكوناته الاعتقادية التی.هی آشبه بالبوصلة التی تحدد له أنباط سلوکیاته 
بوجه عام . 

وهکذا تنش حالة غريبة : فقد یالف الفرد من هذا الفریق فردا من 
الفریق الاخر » بحیث يأتقنه على ماله وعل عرضه وعل دفائن سره ۰ ویحمد 
منه خلائقه جميعا . ولکنه |ذا سال نفسه عن و البوصلة الاعتقادية ٤‏ 
لذلك العشير استولى عليه نفور غامض ولکته حاسم . 

إن التفور ماهو « مباين » أو « تلف » أو « غریب » . وهنا تشاهد 
آثر و الحاجز النفسی » واضحا . . . ذلك الأثر الذى یکفی لتصویر 
جسامته أنه يوقع صاحبه فى تناقض فادح : فهو فى الوقت الذی يحمد فيه 
سلوك إنستان واتجاهاته یعتقد باصرار أن و بوصلته » مختلة > بعکسش 
و بوصلته » هو ! 

إحدى ائنتین أا الحقلاء : ما أن تکون البوصلة سليمة فاتجاهاتها [ذن 
سليمة » وإما أن تکون ختلفة فانجاهاته إِذن مختلفة ... اليس الدین 
العاملة . أى السلوك ۴ 

الشأن فى حالة « الودة » الشخصية والثقة الفردية بين التخالفین فى 
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إلديانة ليست الحالة الغالبة » فاهل الصداقة والاخاء جاعات صغيرة » 
بحكم ١‏ فردية » مشل هذه الصلاقات ۰۰ والحاجز النفسى هاهنا 
را يكتشف إلا بامعان النظر ء وغالبا ما يصرف کل من الطرقين ذهنه عن 
هذا الجانب » وان لم يخل من اسف لان خليله له عقيدة مختلفة ء وهی تلك 
العقيدة التى لا يعرفها المعرفة الوضوعية المحايدة . 

آما ال حالة الغالبة فى عوام الامة الواحدة التى بها ديانتان ء فهى وجود 
هذا الحاجز النفسى جنبا إلى جنب مع « التعايش » السلمى » وتبادل 
الجاملات الظاهرية مااستقامت الأمور.... . حتى إذا تعكرت الأجواء » 
بوز التنافر من مكمنه » وكشرت الفتنة عن أنيافها ! 

قاحكاية هذا الحاجز النفسی ؟ 

إنه النفور مماهو تلف » كا تنفر الدجاجات البیضاء من الدجاجة 
السوداء » فتوسعها نقرا .۰ . 

وماعلافته بالجهل ؟ آهی علاقتة الانع من نشاط العرفة نشاطها 
الطبیعی للتعرف على حقيقة « ماهو ختلف » ؟ 

لو كان هذا صحيحا . لكان الحاجز النفستی سیبا فى أن یجھل كل 
طرف ديانة الطرف الآخر » بمغنى آلا يعرف عنبا أى شىء . ولكن الأدمی 
أن الجهل الذى يسبب فيه الخاجز النفسى ليس « انعدام المعرفة 6 انعداما 
تاما » بل هو « معرفة ملتوية أو مشوهة أو منحرفة أو متحاملة » . فالجهل 
التام انعدام رؤية » وانعدام رأى » أما هذا الجهل فهو رؤية ظالمة ! 

٠‏ ومن العلوم أن العوام قوم يعيشون بانفعالاتهم أكثر ما يعيشون بعقوطم 
ولذا تجدهم قلا يقدرون على ضبط النفس » ومن الطبیعی أن تجد كوامن 
النفور من « المعدن الغریپ » فرضتھا الواتية لتزويد تركيبهم الانفعالى 
بالوقود الذى يزيد الشر اضطرابا ء فإذا أقل خلاف يتجاوز حجمه الطبيعى 


وينقلب إلى فتنة تنتسب إلى الدين زورا ويهتانا . 
- ۱۷ 


آما من ارتفعوا بتهذيبهم عن طبقة العوام ۰ فقد آلفوا ضبط النفسن 
ولیس من السهل أن تتحول خلافاتهم إلى مثل هذه الفتنة . ,., 

وأقول من ارتقوا بتهذيبهم ١‏ واعنی ذلك ولا الط بینه وین درب 
التعلیم الرسمی . فکم من متعلم رسمی هو حبر فى مهنته أو مادته ) 
ولکنه غير مستنير الفكر مهذب النفش ": بحي بتکم غقله ى مشاغره + 
ومثله خليق أن يكون,فريسة,للجاجز التقبی الذی يشحنه بالرؤى الظالمة 
للفريق الاخر . .,. 

وهاهنا تتضح أهمية التربية . وأنا من المعنيين بها على الستوی الفكرى 
لا الهنی ۰ ولذا أتيح لى آن لس أنها بيت الذاء فى معظم الافات الى 
تضاب ہا ای أمة » لأنہا هى التی تشکل البناء ایتفسی والفکری والأناط 
السلوكية للمواطن . 

ومن الرزایا التى تنبع من سوہ التربية » بث الأنانية فی السلوك وہٹ 
الذاتية فی التفکیر . وأعنی بالذاتية فى التفكير عدم الحرص على فهم الامور 
على حقيقتها الواقعية > وعل فهم الاشیاء والافکار والذاهب على ماهی 
عليه فى « جوانيتها » ء بل الانزلاق إلى فهم الأشياء بتصورات « بزانية » 
تزیف ها الحقيقة التق توافق موی الرء . 

ومن أوائل عناضر ذاتية التفکیر. آن من يختلف عنا فهو حقيق باثارة 
التفور والزراية أو العداء . وهو غل ا٣حملة‏ الوقف الضاد للاتفتاح الفکری 
والنفسى .. . فیاتی التصور أو الفهم ملونا ذه الصدوائیة أو 
التوچسية . . . فإذا بالناشیء يشب على تفکیر ملون بمشاعره الذانية التی 
یمکن أن توصف بای وصف ماعدا « الانضاف | ور التزاهة 1 

ولنضرب مثلا بالافهات اللائی يصببن کبزا من الصفات السيئة 
والخريية ما خالفھن آوتروعهن غرابته فى آذان الاطفال . فالغرابة خائل 
مئيع دون قيام الذهن بتصنیف الوضوع الغریب طبقا للنوعیات أو الفثات 
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المعهودة له » والطبيعة تأبی الفراغ » ومن ثم تنشط الخيلة لملء الفراغ 
بالأساطين فذا كان الوضوع الغريب ما یستهوی النفس بجاله مثلاء 
جاءت الأساطیر حافلة بها هو مشرق وجیل ومضیء . وإذا کان الوضوع 
الغریب ما يصدم النفس ويثير هواجسها ء جاءعت تسوبی بها هو 
تبیح وقمیء .. 


واختلاف العقيدة لا يثير غالبا لدی الجاهل ‏ للوهلة الأولى ‏ عوامل 
الیل والانبهار ۰۰ . ومن هنا تکون التخیلات التی تلا فراغ الجهل مخيفة 
أومنفزة > لانها اسقاط للاحاسیس والشاعر الدفينة .. التلقائية : 

وهذا الجو اخرانی الذی یعوض به ا جھل نقصه . یملاً التاشیء 
بالتقوراء على خلاف ال جو النزیه القائم غلل العرفة والاستنارة الموضوغية . 

ومن الشائم لدی الجهلاء ‏ وهم غير قليلين للامبف - أن یظنوا ذلك 
التقبیح التحقیری للعقيدة الخالفة يبثونه فى تفوس صغارهم نوعا من الماية 
لعقيدة الصغير حتی لا یتعرض ایبانه الغض للبلبلة إذا ما ترك الباب مفتوحا 
للمعرفة والبحت الوضوعی فی العقاند الأخرئ 

ولکن هذه ‏ الذاتية » المغرضة فى التفكير والتصور . تزدی إلى آوخم 
العواقب الفكرية والسلوكية معا . فیشب الصغير وقد انطوی مها تہذبت 
معاملته لأصحاب العقيدة المخالفة ‏ على سوء ظن دفين مهم ٠‏ وأمنية كامنة 
لولم یکوتوا ھکذا . وكثيرا ما نسمع من يقول : « ]نہ على غير ينا » ولكنه 
رجل من أو مهذب . أو ما إلى ذلك من الصفات ؛ . کأنا جاءت 
الصفات الحسنة استدراکا مضروبا على قاعدة كان من شاہا أن تؤدى إلى 
e‏ المحاسن » از رن لا توحی الا بنوع من 

رای 


وهذا مثل لنشأة الخاجز النفسی وتأصله فى غفلة من الاباءوالامهات. 


قا 


وما من شىء يحول دون هذا احپاجز النفسی مثل العرفة النزيية 
ولکن ا حاجز النفسى الذی يبدأ فی الصغر غالبا ما يحول دون تلك المعرفة 
لان ذلك الحاجز النفسى یرسخ دغائم ا جھل بما یصد النفس عن 
العرفة,التی تمخو هذا الجهل ... ۰ فتشیع لدی الفرد العداوة لما يجهله وا 
عدو ما هل عادة والزراية له ء ومن ثم ینشأ القطاع العریض 
التعصب . سواء فی هذا التعصب التمییز العنصری أو اللونی 
الاینی .:: 

۰ 


وسا آشبه هذا الذی يحدث لدی الناشىء من ا حاجز النفسی . 
بها يوقعه ا چھل فى نفوس الصغار من أن الغرفة الظلمة المغلقة الابواب > 
« البعبع » . . . وما البعبع الا إسقاط مجسد للمخاوف الکامنة فى التفس ۰ 
تلك المخاوف . وذلك البعبع بالتالى . . التى لا يمكن أن توجد الا بسب 
الجهل وظلاته الحافلة بالتهاويل . . . 

فالحال قريب الشبه جدا من يرى أقواما يغدون ويخالطون غيرهم و 
الاسواق والمحافل ومناشط الحياة والعمل والتعامل مثل غبرھم سوا 
بسواء . وكل ما هناك أنهم يسكنون حجرة أو حجرات ضمن البيت الكبير 
يغلقونها عليهم إذا دخلوهاء ول يتح لغيرهم أن يدخلها . فينسج الخيال 
ما يعوض به نقص المعلومات الحقيقية عما فى داخل هذه الحجرة » فيكون 
نسج الخيال فى هذه الحالة تمثلا للغرابة وسوء الظن . ای عثلا للحاجر 
النفسى . . . أوما يقابل فى عالم الصغار « البعبع » الرهوب الفزع . 


ولو عکسنا وجهة النظر » لوجدنا أن من يعتقد بوجود البعبع فى حجرة 
الفریق الاخر يأرى آیضا إذا خلا الى نفسه لحجرة یغلقها عليه ء فبراها 
الفریق الاخر حافلة بالغوامض والاسرار و« البعابع » التی یصورها له 
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ولا عرج مده الاحوال علاجا يقضى على خرافة « البعبع و هنا 
رها الا بتقویض کل اساس للحاجز النفسی هنا وهناك : ولا یکون 
ذلك الا بالقضاء على الجهل هنا وهناك . وا حل فى هذه المسألة هو بعينه 
الیل فى علاج الطفل المرتعد فزعا من و البعبع » فى الحجرة المغلقة : بفتح 
الابواب » واضاءة جميع الانوارء فیری انه ليس فی ھذہ الحجرة شىء 
يخالف فى اساسياته ما فى حجرته هو وأهله . : 

أجل ! أضيئوا جیع الأنوار » کی یری کل طرف ما لدى الطرف الآخر 
على حقيقته بغير خفاء فتطمئن نفسه . ولا يبقى ثم أساس يذكر للحاجز 
التفسی . فالكل يعبدون الاله الواحد ء وان اختلفت الاساليب » الا ان 
العنی واحد ء والمقصود واحد . ولكل فريق بعد هذا انتاژه الى عقيدته 
التی لا يجهلها الآخرون » ولا يسيثون فيها الرأى عن جهالة ء ولا تحف ا 
فى وهمهم ا حرافة التحقيرية المزدرية . بدافع الكراهية العمياء ۔ 

بذلك يكون لكل فريق انتماؤه الإيهانى ۰ مع التواد الذى لا تعشش فى 
کنفه بغضاء ‏ ولا ينبت منه تعصب آعمی ٭ يجمع بين الجهل والتهور » 
ویعباعن سلوكيات عدوانية » شأن کل كراهية : 

ولكن ا حاجز النفسى الذى نشأ بحکم فساد التربية النفسية والفكرية 
یقاوم اضاءة الأنوار., ویحرص على عیایة ا جھل ٭ ويدافع عتہا باستأتة » 
فى الحالات « امحادة » من استفحال ذلك الحاجز التقسی ء ویابی آن 
يصدق كل حديث صادق عن حقيقة الفريق الآخر . و هذا شاهد عظیم 
الذلالة عل أن الحقيقة لا ثقنع إلا الانسان الغلضن فى طلبها والستمد 
لفیا ن نزاهه وخلو من اضوی والتخامل . آما من اختشدت ثفلنه 
بالاھواء المغرضة ء فالمرفة النزيهة لا ید عنذہ قبولا + لأنة آشبه یمن يع 
عل عينيه عدسات لاصقة ملونة أو ملتویة السطح ء فلا يمكن ان يرى 
ما يوضع امام بصره - مهما قربته مته وجلوته له الا ملونا آو ملتویا . 


- ۹ ےہ 


وذلك كاف کی یدلنا على انه لا جدوی من اضاءة جیع الانوارء ما لم 
نصلح الأبصار والبصاثر آولا ء وننفی عنہا ما يزيغها ویضلها عن حقيقة 
المرئيات . 

أجل ! إن اصلاح النفوسن والعقول| لإزالة ا حاجز النفسى سبق على 
الحملة ضد الجهل أو الامية ۰:۰ كا أن اصضلاح العیون مسبق على 
الاجتهاد فى فتح النوافذ واضاءة تيع الانوار : 

« وقد تنكر العين ضوه الشنمنن ئن رمد . 

والرمد النفسی هو الذى نعنيه بالجاجز النفبی ء لانه يبطل جدوى 
كل سعى لاضاءة الانوارء ويجعل حملات التنوير والتعريف عملا عقيها 
لا یصیب اصحابه الا بالحسرة والاحباط . . 

فالتحيز هوبيت الداء » ولا جدوى من محاربة الجھل بالوضوعات ما 
م ينتف التعصب والتحیز الذى تنحرف به التصورات وتزيغ التصديقات . 

ومن شواهد ذلك ما مر.بئ من تجربة شخصية . فالذین أهلهم 
استعدادهم الفطرى للنزاهة أن يفهموا حملتى للتغريف والتنویر العقلى 
اللوضوعی فى جال الاسلاميات . وأن يتبينوا بفطرتهم النقية أنها ليست 
عملية تحیز لعقيدة أنتمى إليهبا + بعد أن ناديت فى كل كتبى أن انتمائی 
للعقيدة المسيحية بلا خفاء أومواربة . ولكن غيرهم عن تنطوى أعماقهم 
على التحیز ما ينتمون إليه من هذا الفريق أوذاك » ولا يتصورون موقفا يعلو 
على هذا التحیز أويتخلص منه »لذا ساورهم الظن أن وراء واجهة عدم 
التحیز الفکری التى أعلنها للناس + سريرة متحيزة للاسلام والسلمین . . 
وکم مسنی من هذا ضیق واعنات شدید ! 

ولیس الضیق والاعنات لما ینزل بمشاعری الشخصية فحسب ۰ فا 
كان اهون هذا » بل الجانب الاكبر من هذا الضیق مصدره ما آشعرنی من 
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اننى آرمی ہما احاربه فیهم . أى اننی اتکلم لغة غريية لا یفھمھا من 
اخاطبهم ء واننی وقفت جهدی لقضية حکوم علیها بالعقم ء لأن العامة 
غير مستعدین فا . . . 

وکلیا سمعت نبأ قتنة دينية فى جزء من الوطن العربی انتابنی 
الاكتئاب » وشعرت انى لبثت قرابة ربع قرن « آنفخ فی قربة خرومة » . 

ورخت آلتمس العلاج من هذا الاکتشاب » وکان العالج صدیقا 
یمحضنی مبته ویشفق,علٌ » فقال لی : 

- آفهم شعورك . فانت تحس احساس من طابت نفسه ان يحترق 
لیضیء » ولکنه احترق فى حجرة مقفلة ء أوفى صحراء مقفرة » فلم ينتفع 
بضوثه أحد » فکانك تحترق عبشا . ألم تحدئك نفسك انه آن لك أن تنفض 
يدك من الكتابة عن أمور السلمین ؟ 

فقلت له : 

- بل أنا أعد نفسى للكتابة عن عمر بن الخطاب » ثم عن عثان » ثم 
عن ۰.۰ 
ول يدعنى أكمل » بل صاح بی مشفقا : 
- رويدك ! ... . أنت تعيب على عوام الذهن آنهم لا يفقهون موقفك 
الفكرى البدئی . ... فلماذا لا تريد أنت أن تتعلم الدرس .... 

دائ درسن ۴ 

- درس عقم الضی فى هذا الطریق .'. . وأنت کاتب روائی وشاعر 
وسترجم وفيلسوف » فلیاذا لا تنصرف بکليتك إلى هذه الامور التی 
لا يلحقك متها مضاضة 

فاہتسمت وقلت : 


2 ۷۲ ت 


- على رسلك ! لم يغب عنى هذا الدرس . وهو درس ظاهر لا يحتاج 
الى بصيرة کی تعيه . ولکنی وعیت إلى جانبه درسا انحر ‏ غير طاف على 
السطح ! 

- وماذاك ۴ 

- وعیت أن الداء وبیل ومزمن منذ قرون ! ووجدت أن ذلك يفرض 
عل وقد ندبت نفسی لقاومته بعد أن وعیت آبعاده وأهواله أن آواصل 
الکفاح ۰ لاعن عناد , أو حب استشهاد .. بل عن إذراك لما قیل فیا هو 
فرض عين » وما هو فرض كفاية . 

-وما فرض العين ؟ 

- إنه ذلك الراجب الذی إن تقم به آنت ‏ يكن من التوقع أن بنبری 
للاہوض بأعبائه سواك . أما فرض الكفاية ء فهو الواجب الذى لا ینحصر 
فيك» بل یلزم أن یقوم به من « یکفون » لذلك» ومتی وجد. العدد:الکانی 
من ینہضون باعباله م يتعين عليك انت ان تشتغل به . ومناشطی الأخری 
- بین الفلسفة وعلم النفس والقصة والشعر - فرض كفاية . اما موقفی من 
الاصلاح النفسى والعقلی لازالة الحاجز النفسى واضاءة جميع الانوار » 
وقيام الوحدة الانسانية والقومية بین شقى الأمة » فذلك يا صاحبی ما صح 
عندی أنه فرض عين.» فتلك مهمة قمت بها منفردا ء ومازلت:منفردا بها » 
فمن يدرك اخطارها وابعادها لا تواتیه الجسارة على الانبراء ها . فاذا نفضت 
يدى منہا لم يحمل غیری شعلتها . فمن این لى ا خلاص من هذا الواجب ؟ 

- ولکنه عمل قليل الجدوى . .. 

-لأن الداء مستفحل ومتأصل وخفی عن الوعی ! وانما يحتاج الرضی 
الى الطبیب ‏ لا الاصحاء ! فکیف الآن تدعو الطبيب الذی يجد مقاومة 
من الرضی ان یتخل عنهم وینتقل ال حى لیس فيه وباء ؟ . . . كيف 
أتفرغ للفلسفة أو الشعر أو الرواية أو الترجمة » حیث لا خطر ولا وباء ؛ 
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واترك ذلك ا حاجز النفسی الصلد ؟ أفى استطاعتی ان احترم نفسی 
بعدها ؟ . . وماعلى من ابشدوی » فلیس هذا من شأنى ولا مسٹولیتی . 
فكل مسٹولیتی منحصرة فى بذل الجهد . « أذ الواجب ء ودعك مما 
يكون ! ۷ ۔ 

- اجعل إذن هذا الشعار العقار الذی تقاوم به الاكتئاب » كلها هزت 
نفسك آنباء فتنة دينية » فى لبنان » أوفى غير لبنان » مما يقدم عليه السفهاء 
فى أى مکان . 

- إذن » لأمضین فى الکتابة عن عمر . . 

وهممت بالانصراف فاذا بصاحبی یقول : 

- سوال أخير : لماذا تکتب عن الاسلام آکثر ما کتبت عن السیح ؟ 
لاذا مكافحة التعصب فى جانب واحد ؟ 

فتنہدت وأنا آقاوم نفاد صبری وقلت : 

- لانی اوس بمانادی به السيد السیح : قبل أن تخرج جا 
أخيك » آخرج اولا «الشبة » التی فى عينيك ! ... وهذه 
واحدة » . 

- والأخرى ؟ 

73 أن من راد الاصلاح فلیصلح أهله قبل أن یصلح :سواهم من 
الناس ‏ ليتعقب أهله بالاصلاح مهما اشتد . فهو مجلبة نفع لهم . إذ 
يعلمهم الانصاف . وهو مصلحة لهم قبل أن يكون مصلحة لمن 
ينصفهم . ... أليس كذلك ؟ 

- بل 1 الآن قهمت . 

- وارجو أن یکون غيرك أيضا قد فهموا . . . والآن دعنی أنصرف ۰ 
فإنى على موعد مع عمر . . . لحدیث أرجو ألا یکون قد دار مثله بینه وبين 


أحد من قبل.. ۷۵ 


کتاب آخر عن عمر ؟ 
لاذا ؟ 


ومن حق أى قاریء عربی أن يتساءل : 

- ولاذا يكتب نظمى لوقا كتابا عن عمر بن الخطاب . وقد سبق إلى 
الكتابة عنه فى هذا العصر علمان شا خان من أعلام الفكر والأدب » هما 
عباس العقاد وحسين هيكل ؟ وهل تركا قولا لقائل ؟ 

وهو سؤال له وجاهته . والاجابة عنه تقتضى نظرة هادئة إلى علاقة أى 
كاتب بالموضوع الذى يتناوله . وجمل هذه العلاقة آنها علاقة فكر له منہج 
معين . ونفس فا مزاج معين ومن ثم له رؤية معيئة للموضوع . . . 

ولقد كان ما يكتبه هيكل أقرب شىء إلى السيرة التى تتعقب الأحداث 
والاعمال بالرصد والتسجيل والتحليل ۰ وتنتهى إلى تقییم شامل متوازن ۔ 

وأما العقاد فلم يفارقه حس الشاعر ء وحماسة العاشق » وهو يعمل 
قكره فى تصوير شخصية عمر وتفسيرها . فلم یفارقنی الاحساس أننى أمام 
موکب ملكى رائع آقامه العقاد لحبيبه عمر » وحشد له طاقته المذهلة فى 
النطق والبلاغة وسحر البيان » فجاءت عباراته أشبه بعربة مذهبة تجرها 
الجياد المطهمة . ويحف ہا الفرسان الدارعون الصناديد ! . 

آفاکتب عن عمر سيرة أخرى ٠‏ أبارى بها الدكتور هيكل ؟ ليس هذا 
اتجاهى ء ولا أرب لى فيه . ولا حاجة إليه أيضا » ففى السيرة العمرية التى 
كتبها الدكتور هيكل كفاية لا أحس حاجة معها إلى مزيد » ولیست الزيادة 
عليها ميسرة لمن شاء . . . فالصمت إذن أولى ! 
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أفأكتب قصيدة نثرية أخرى فى تمجيد عمر ين الخطاب » کتلك التی 
جاء پا العقاد فجاءت معجزة فى الضخامة والسحر والشعور الدافق 
التقد ؟ 

واغوثاہ ! من این یاتی لی شىء كهذا لو أردته ! وهو شیء لا أرب لی 
فيه » ولا هو من مقصدی على كل حال . 

فیاهو مرادى إذن من هذا الكتاب ؟ 

مرادى مئه » وبه ء أن يكون رؤيتى الخاصة لعمر بّن الخطاب.. 

فماھی سیات هذه « الرؤية » ! 

نبا رؤية إنسانية حض ۰ مدنية حض . تتناول عمر بن الخطاب من 
حيث هو بشر يتمثل فيه مستوى رفيع من الصفات الانسانية تجعل منه مثلا 
رفيعا لکل من يتطلع ای الثل الرفيعة فى السلوك والتبوضن بالاعباء 
الجسام .. 

رؤية تنحصر فى تبین عمر الانسان الذى تعم فائدة التعرف إليه البشر 
جميعا . فهى ليست رؤية « دينية » يعنيها ماقد يرتفع بعمر بن اخطاب عن 
المستوى البشرى » وماقد ينسب إليه من صفات ووسائل خارقة لا يتيسر 
الانصاف بها لكل انسان . 

الكرامة فى هذه الرؤية هى كرامة « البطل » ۰ وتفوق سلوكه لا مصدر 
له إلا ذلك التكوين « البطولى » » الذى لا يستمد مكانته من القدرات 
المتنعة على ساثر الناس » بل من الاحتشاد الانسانی الحض للمستويات 
التی یلتزمبها من تلقاء نفسه » ویندب لها نفسه قیأما بحق النخوة والروءة . 
ووسائله لتحقیقها هی - عل الخصوصن - وسائل انسانية متاجة لساثر 
التاس » إن هم راضوا آنقسهم على تکالیف الاخذ بها . ولا یتفرد بوسائل 
اختص بها دون سواه . لانه بذلك الانفراد بالوسائل والوارد لا یکون 
الثل » ولا یکون الرجل ٠‏ بل یکون المعجزة ۷ 
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وکتابی عن عمر و الرجل وائٹل » الذی تصلح سيرته البطولية حجة 
علل الناس . واشتنقارا لكوامت البطولة فیهم < 

فلیس لاحد أن يتوقع منی سبرة لعمر » ولا قصيدة انبهار بعمرء 
بل دراسة لسیات البطولة عموما من خلال صورة عمر ومواقفه » وکیف 
وجهت فطرة البطولة فى ذلك البطل المطبوع مراحل حیاته ‏ وکیف شکلت 
وکیفت آفعاله وتصرفاته . 

« بطل مطبوع » هو على غرار ما تعنیه حين نقول عن فلان من الناس 
أنه « شاعر مطبوع 0 . 

ولکنه أيضا صاحب مزاج نفينى خاص ۰ ییارس بة بطولیاته . وهنا 
يجد التأمل الجال,واسعا لتمییز ما تصلح: أن یکون من تضرفاته « مثلا » 
للشاس كافة » لانه لیس تعبیرا عن مزاج تفرد.به عمر الرجل فحسب؛: 
بل هو تعبير عن تجاوزه لذاته إلى الئمط الوضوعی الذی یستوی فى الانتفاع 
به . والاخلاد إليه , سائر العقلاء » على اختلاف دیاناتہم وأمزجتهم 
النفسية . : 

عمر الرجل ۰ فرد له ذاتيته الخاصة كسائر الناس . أماعمر البطل فهو 
احتشاد همة ترتقع فوق الذاتية الحدودة لتجسيد مبدا موضوعى يسموفوق 
الاعتبارات الذاتية الخاصة . 

فسمة الرجل . أن يكون العمل معبرا عن ذاتيته ومزاجه ا خاص 
واحواله المعيئة . : 

أما سمة البطل ۰ فان يتجاوز ذاتیته ومزاجه ٠‏ فيكون مثلا لكل بنى 
البشر ء تلغى فى مواجهته ا حؤائل والحواجز الذاتية والفثویة ۔ 

ومن هذه الرؤية التى تحدد سمات البطولة ‏ وتکوین البطل وطبیعته 
النفسية » جد القارىء فى هذه الضفحات نموذجا اف عمر بن الخطاب + 
يضرق فى أعهاله ومواقفه بين ما هو خاص لعمر الرجل » وما يرتفع إلى 
با فوق ذلك عن سلوك البطولة : التی هی القدوة والمثل ۰ . 
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بطل ولا قضية 


معتی البطولة 


NN ۔‎ 


جدير بصاحب الفکر الدقق أن يحدد العنی أو المفهوة ٠‏ ویبین مواضع 
افتراقه عن العانی التی تقاربه أو قد تختلط به إلى حد الالتباس . 

فیا هو مفهوم البطولة ؟ و ما تخومها التى تنفصل على امتدادها عن 
المفهومات التى تقترب فيها أو تلتبس بها فى اذهان الناس ؟ مثل مفهوم القوة 
التى تصل إلى حد الجيروت . أو مفهوم العبقریة . 

يشيع على الألسنة الكلام عن البطولة فى أنواع الرياضة عند الکلام 
على البطولات العامة » كما يشيع الكلام عن البطولة عندما يروع الناس 
ما يبديه شخص عن قوة التحمل والتجلد للمصاعب أو الارزاء والحن . 

وملحسوظ فی هذه الاستعالات أن البطل شخص يتميز بالقدرة 
الفائقة ء إذا كان من المرزين فى الملاكمة أو لعب الكرة أوحلبات السباق . 
فالتفوق على الأقران والمنافسين يوحى بهذا العنی للبطولة البدنية . 

ولكن البطولة قد يطلقها الناس أيضا على غير ذى قوة بدنية خارقة ء ۱ 
بل قد یوصف بها النحيل الضعيف البنية » إذا ثبت أمام الحن فلم تکسر ظ 
له عودًا وم تحطم له إرادة . . مع أن المتين البنية قد ینبار آمام هذه المحن 
نفسها لو اتا نزلت به . فالبطولة هن تفوق فى الصفات والقدرات العنوية . ۱ 

طلہ یف العلل انسان لا حول له ولا طول . لا لشی- إلا لاه 
ثبت للغواية والاغراء اللذین لا يثبت آمامهیا الاشداء من الرجال ذوی 
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البأس وا حول والطول : يستوئ فی هذا الاغراء الجتسى ب والاغراء المالى + 
والاغراء بالشهرة » أو التهديد بسوء السمعة مع الاقتدار على هذا 
التسویء . والثبات هذه الغریات أو التهدیدات قدرة خارقة نادرة فى بنی 
الانسان .  .‏ وهی قدرة خلقية ۔ 

واطلاق صفة البطولة - على الوجه الدارج على الألستة ملحوظ فيه » 
أيا كان جال هذه البطولة بالصورة التى بیناها ء أا تلحق بصاحب التفوق 
فى قدرته على آمثاله . أو على السواد الاعظم من الناس : 

والأجدر بہذہ الصفات أن تلحق بباب القوة أو شدة الراس أو الجبروت 
أو الصلابة ‏ لأا أمور تتفرق فبها وجوه التفوق بین بدنية وقعنوية 
وخلقیة . وقلا تجتمع لشخص واحد . 

فإذا آخذنا التفوق فى اللياقة البدنية ومارساتھا ء قد نجد البار الذى 
يوظف جروته للسيطرة على الناس ورکوب اکتافهم واذلال اعناقهم . فقوته 
هنا وتفوقه فيها أدخل فى باب القوة البهيمية التی لا یضبطها ضابط من 
تورع أو ضمير أو عقل مجترم القيم الت لا ترد على خاطر من تستغرقه 
الشهوات وحب الذات وینصرف إلى تأكيد ذاته ہما آوتیه من قوة . 

فیاذا ینقص اببار العاتی » کی یکون جدیرا بصفة البطولة ؟ 

نترك هذا مزقتا وتنتقل إلى. الضعیف البئية الوصوف على آلسته الناش 
بالبطولة لأنه یثبت بآرادته:الخارقة للمحن والارزاء التی تزخر بها حیائه 
ا خاصة . 

© هذا رجل قوی الارادة بصورة قائقة فيا يعجر عن الثبات له معظم 
الناس . ممن هم أقوى منه بتية أضعافا مضاعفة » فلماذا لا يستحق مثل 
هذا الانسان اسم البطل ؟ 

ثم ذلك الانسان الى يغبت آمام اغراء الثراء الفاحش : والسلطان 
الحریض ٠‏ وال مال الصارخ » :وهو صفر الیلین من ذلك كله » وشندید 
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الاحساس با حاجة إلية . فاهو بالبلید ولا الخامد احس » ماذا لان 
عليه كا يظلق عليه الناس صفة البطولة ؟ 

نقول ان هذه كلها وجوه من التفوق الخارق ما فيها مراء » ولكن مف 
التفوق لا يكقى وحدہ لقيام مفهوم البطولة ء بالعنی الدقيق الذى نعنیه . 

فالبطل الذى نعنيه انسان متفوق القدرة » ولكن تفوقه ليس من 
فى مجاله الخاص . شأن الثابت للمجن والثابت للاغراء أوالوعيد . فمجا 
البطولة عندنا هو المجال العام ء الذی یتصل بحياة الناس وی 
الانتفاع به . ۳ 

وقد يقال أن الجبار العاتی يارس جبروته لا فی جال حياته ا خاصة » 
بل قی مجال حياة الناس العامة . وهذا صحیح فى الظاهر » آما فى الواقع 
قمیارسته لحبروته استغلال للحياة العامة . وللناس عموما » حساب ذاته » 
أو حسابه الخاص كا یقولون - فهو يعيش على الناس » ویستهلکهم » 
ولا یعیش - کا ینبغی للبطل بمعنی الکلمء - للداس . انه یتفوق ق 
الأخة ء آما البطل بالعنی الذی نقصده فمتفوق وفائق فى العطاء ۱ . 

ولذا قد یکون للبطل الذی نعنیه جبروت العاتی ء ولکن بغبر عتو ! 
فجبروته للناس ولیس على الاش - وان كان جبروته على أخذ » فهوعلى 
ذاتة:الطتجرى :+ ساب ذاتةالخليا الی جرد من ال ات الضخری:» ومن 
شتی الصغائر: لتکون مثلا جسدا لقيمة آو قضية علیا . لیس فیها شىء 
ذاتی أو خاص » وانما هى قيمة أو قضية موضوعية عامة ء تعلوعل جمیع 
الذوات أو الاشخاص . وتعم جیع الذوات العليا التى تدين بهذهرالقيمة 
وتتغياها . 

وق هذا البطل صفات من تفوق فى قوة الارادة ».وف الثبات آمام 
الغریات » ولکنه بقبوة ارادته وقوة خلقه ومناعة طبعه لا یوظف هذه 
الصفات الفائقة فى مجال شخصه » بل فى الچال العام . 

ہیں 


قفى البطل بهذا العنی صفات التفوق الٹی تتفرق فى الأبطال بالعنی 
الدارج على السنة الناس » ولکن هذه الصفات فيه کالشمس الشعة بذاتها 
على كل ما حوشا . وهؤلاء الابطال الآخرون انیا هم أبطال على سبيل 
التجاوز أو المجازء وهم أشيه بالأحجار الثمينة التى لا تشع ضوءها من 
تلقاء نفسه » بل تستعيرة من سواها . فهم أقباس من البطولة . أما البطولة 
الحقة فهى ذلك العدن النادر ندرة الشمس ۰ الذى یبھر الناس ويضىء 
ويجعل تفوقه فى خدمة قضاياهم أو قيمهم الكبرى - 

وهو فى تفرقه لولم يكن مطبوعا على « تجاوز ذاته  )‏ أى ذا طبيعة 
اشعاعية لا امتصاصية » لكان تفوقه حسیس القدز ء متصرفا لخدمة ذاته 
الحدودة ء مسخرا الناس فى ذلك ., , 

قالتفوق إذن .ليس :هو لباب معدن البطولة بل تلك الاشعاعية » أو 
تجاوز الذات ء أو النخوة والشهامة والتجرد والنزاهة. والترفع عن الانتفاعية 
أو اللفعية , 1 

فصغار الأبطال نفعیون مستفیدون من تفوقهم ء أو یقتصر تفوقهم على 
مجالات حیاتہم ال خاصة . 

یا الأبطال ال حقیقیون فلانفغیة فیھمء ولا قصور ذاتی ۰ ولا حدود 


لعطائهم .. . 

وننتقل إلى مفهوم آخر قد يلتبس لدى الناضن بمفهوم البطولة > وأعنی 
به مفهوم العبقرية . 

قد یکون العبقرئ بطلا» وقد لا يكون . 

فالعتتقزية إذن حلاف البطولة +77 


وأول ما يتبادر للذهن فی تعیین التخوم الفاصلة بين الفهومین. .إن 
البطل لا يكون بطلا إلا إذا كان مجال بطولته وتصديه للتفوق هو مجال العمل 
والواقف العتملية'والتلوك العمل ١‏ 
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والعبقری قد يكون آخا عمل + وقد يكون أخا فکر لا علاقة له ب 
من قريب أو بعید . وی هذه الحالة لا یکون العبقری بطلا بأى معن 
العانی : .. 

ويحسن بنا هاهنا أن نضرب آمثلة لتوضیح التخوم الفاصله 
آلفهومین ۰ من بین ماوعاه تاريخ البشرية . 

هذا مثلا معلمنا سقراط » عبقرى الفکر ورائد من اعظم رواد اک 
النظرية والعملية . ولكنه لا يتجلى بطلا إلا عندما حوكم ء وخيروه بع 
حياته وبين الاقلاع عن تبصير الناس وايقاظ عقوم ٠‏ فابی التخل عا 
واجبه الأسمی ‏ وواجة ا حکم عليه بالاعدام مرفوع الهامة موفور الكرامة 
ولا دبر له بعض المخلصين من حوارییه ظريقة للفزار من سنجنه . ومن أ 
إلى حياة آمنة فى النفى الذى يختاره'»» ابی أن يشترى حياته بهذا الشمن 
الذى ينطوى على هدم سلطان القانون ! 

هاهنا موقف بطولة ارتقى إليه عبقرى الفلسفة الاغريقية ‏ فکان 
ببطولته مثلا أغلى لشجاعة الاییان 1 

وق مقابل سقراط العبقری البطل » نرى عبقریا من أبعد عباقرة 
البشریة أثرا فى تطور العلم ء الا وهو جالیلیو . الذی قلب الرؤية الانساتية 
للفيزياء وقوانينها . ولحقائق الفلك . . . ولكننا لا نستطیع أن نقول عن 
هذا العيقرى العظيم أنه بطل . 

فحینم| سيق للمحاكمة الدينية أمام مجلس يابوى وتهددته الخاظر التى 
قد تصل إلى الاحراق حيا .. أو التعرض للتعذيب البشع .۰ ما لم يتراجع عا 
أعلئه من دوران الأرض حول الشمس . تراجع وأعلن أن الأرض ثابتة » 
والشمس هی التى تدور من حوفا » طبقا للقول السائد يومئذ » بتأبيد من 
الكنيسة . حتى ليعد كافرا من ل يقل به . كأنه حقيقة من حقائق الایبآن ! 

وکبار القلاسفة والفکرین عباقرة . ولكن مجاهم هو النظر العقلى أو 
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العلمی الخالض : آما الجال العمل فليس شم به شأن » بل لعلهم: 
رون البعد عنه فى إحجام آشبه بالخوف التفسی أو « الرعاب ۴ : 

وهذا عبقری من عباقرة الفلسفة » هو دیکرت اللقب بأبى الفلسفة 
الحديتة » بحرص على ا حیاۃ منفیا باحتباره عن وطنه فرنسا . فأقام فی هولندة 
خیث تباح حرية النشر بغیر عراقیل أو وصایا آو رقابة . وكان شعاره و عاش 
سعیدا من أحسن التواری عن الناس ٠#‏ وکان یمعن فی « التقیة ‏ 
ويخشم نفسه الكثير من المشاق لاقتاع رجال الدین بان لا يخرج على 
و اخطء الذی رسموہ للتاس , : . 

بل إنه ‏ فى ظنی - كان هذا الاحجام عن التصدی للتبعات العملية 
ولو بطريق غير مباشر » هو الذى جعله لا یتبع مذهبه النظری بنتیجته أو 
ثمرته الطبيعية » وهی مذهبه فى الاخلاق . 

فهو عبقری بغير بطولة . 

وعل النقيض من هذا نجد فى عصرنا الحاضر عبقریا من أبرز فلاسفة 
القرن العشرین. هو برترند راسل . 

وراسل سليل أسرة.من أعرق السلالات الانجليزية |. ارفض أن.يرث 
لقب اللوردية عندما آل إليه عن أجداده» ورقضن أيضا أن پرٹ الثروة 
الطائلة ‏ لانه یژمن بأن الیراث ظلم اجتماعی فيه إهدار للتكافؤ فى 
الفرصة . ويأنه ليس يحق لانسان أن يتمتع الا بشمرات عمله وجهده ۔ 
وكان يومئذ مدرسا فى جامعة كمبريذج ومن أبرز الفلاسفة وأفذاذ الرياضة » 
وله اليد الطولى فى ازدھار المنطق الریاضی . وذلك موقف بطولى ولامراء » 
لأنه لا يخص بأثره نفسه . بل هوه بیان عملی » علنى بعيد الأثر فى الناس 
لنصرة مبدأ يخص النظم السائدة القائمة على القوارق الوروثة بین البشر ۔ 

ثم أعلنت الحرب العالیة الأولى ,ول يكن معمولا فى إنجلترا - وهی 
يومئذ أكبر إمبراطورية لا تغرب عتہا الشمس ۔ بنظام « التجنيد الاجبارى 
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العام:» . بل کان کل شاپ ورجل,فن بریطاتیا یری من واجبه أن 
فور النفخ فی النفبر العام ء کی یکون تحت تصرف القيادة العسکرية - 
الامبراطورية . 

وطبیعی .أن طلبة الجامعات العريقة کانوا أول من ينبرى لتلبية نا 
الوطن .. وغل هذا الان‌راء یتوقف مصير القتال . فذا بالاستاذ 
الشاب البعيد الصیت والصوت بين مواطنيه يشاب إنجلترا 
النكوص عن النطوع للقتال » تارکین وطنهم ب یمنی بافزيمة .. لأن 
الحرب نما هى نزاع بين القوی الکبری على اقتسام الستعمرات وانتهابها 
ولذا فكل إنجليزى محب لوطنه حقا - يجب عليه ألا يشارك فی + 
استمرار الاستعیار » بل يجب أن يعمل جهده کی حیق هذه الامبراطوو 
الظالة للانسانية أعجل لبوار ء لتنال الشعوب القهورة استقلاا . لأنه 
حقها الطبيعى . . 

وطبيعى أن من يقف هذا الوقف فى وقت الحرب فى بلاد أخرى غي 
إتجلترا يتعرض للقتل > ما بيد الجلاد بعد مخاكمة عسكرية . وإما بيد 
شاب وطنى متهوس . ولكن عراقة الديمقراطية فى بریطانیا خالت دون 
إهدار دمه ء وفصلشه اشامعة . . .. أما غضب الرأئ العام - وهو فى 
العادة » ولا سيا فى حالات الحروب » غير مستثیر- فلم تكن له حدود . 

هذا الوقف العمل الصارخ كان راسل العبقری بطلا لا شاك فى 
بطولته + اعلاء لقضنية تعلو عل الصالح الذاتية : 


ولعل عذة الامثلة كافية لبیان الفرق بین العبقرية والبطولة . أجل قد 
يجتمعان وہ و یں ام وليسا بالتلازمین بالضر ورة 
فى جیع الآخوال - 
6866 
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ونستقل إلى القوة والجبروت . والفرق بیتهیا وبين البطولة التی نعنیها ۔ 
فتقول أن البار إذا جعل قوته وجيروته فى خدمة غاياته الخاصة . لم يكن 
يللا مهما قھر الاقران ول يقف له احد. فى عبقرية. قدزاته الحربية. أو 
التسلطية ‏ 

أفيذكر التاريخ عبقريا فى الحرب لع من نابلیون ؟ اریولیوس قیصر ؟ 
أنسمى أمشال هذين ابطالا ؟ لقد كانت عبقريتهم وقدراتهم الخارقة فى 
خدمة مطامعھم » لا فى خدمة قضية تتجاوز هذه المطامع الخاصة ..فبينهم 
إذن وبين البطولة سد منيع . 

ولكن عبقريا فى قيادة المعارك وحيك الخطظ فی مستوی لا یقل عن 
هذين ء وهو القائد بلیزاریوس. من قواد:الدولة البيزنطية ۰ أنقذ الدولة » 
وأنقذ روما نفسها من البرابرۃ أكثر.من مرة . وبعد كل فرة من هذه الرات 
كان الامبراطور العاجز ا جاھل اللئیم يلقى به:فى غيابات السجون . إلى 
أن تدهم الخطوب ويبدو واضحا أنه لا مفر من انحلال الدولة وضياعها أمام 
أعدائها هنا آوهناك + فیخرجه الامبراطؤر من سجنه ویولیه القيادة . 
ویعلم بلیزاریوس أنه سیغدر به بعد أن ینتهی ماربه منه . ولکنه يأبى أن 
يحول السلطة اله فى يذه إلى حنجرفی صدر الامبراطور بش عصا الطاعة 
عليه بعد أن محرز النصر الذی كان ميقوسا منه » وکانه حلم من الاحلام 
ويقول لمن براوده على ذلك من خلصاثه : 

- سیفی فى یدی أداة خدمة الدولة والاییان > لا حدمة مازبی أو حماية 
مکاسبی . أو صيانة حیاتی ..... 

ها هو بطل غير نہاز للفرص , ولا راکب للموجة ؛ نبا هو حامی 
قضية أو مبدأ , حیث یعجز غبره عن حمایته ‏ بل حیث يطيغه سواہ فینقذه 
ہو فهو ويغشى الوغى ویعف عند الغنم» . ولیس يغشى الوغی فحسب؛ 
بل یقلب موازین الوغی من الهزيمة الاحقة إلى النصر الباهر المؤزر» وهو 
یتوقع فى كل مرة جزاء سنمار . . . 
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ومن شاء فلیقراً کتاب.« روبرت جریفز » عنه » لیجد مثلا را 
العجب العجاب فى عظمة البطولة التى تتجه بالعبقرية إلى نقیضص 
أمثاله من العباقرة طلاب المغانم ۰٦‏ . 1 

وهذه الخاصة الخلقية . التی تنکر الذات فى سبیل القيمة العلا 
القضية الکبری ء وتندفع لنجدتھا وانقاذها فى أوقات ا حطر والحنة » 
تعف عن الافادة من بطولتها ء ھی لباب اللباب من چوهر البطولة . لا 
هی التی ترتفع بقدرة البطل اخارقة إلى مستوی البطولة ولا نترکها تنبحط | 
درك السباع التی کل مھا الظفر بفريسة ! . 

هذه الخاضة الخلقية هی التی جعلت صاحب قوة روحية خارقة منز 
ذلك القزم الهزيل غاندی يتحول الى بطل زم اكبر إمبراطورية عرفھا 
التاريخ ء ويظفر للهند باستقلاا .. ثم يرفض مقاليد الحکم التى سحت 
إليه . 


هذه الخاصة الخلقية هى التى بدونها يتحول البطل ذو القدرات 
العملية القائقة ال بلطجی أو أفاق . قد یستطیل سلظانه ويعلو بالقیاس 
الرسمی مکانه » ولکنه فى النباية وغد یلیس التاج أو جر الطیلسان ‏ وأمثال 
هؤلاء ا« الأوغاد » هم « أبطال مغلوبون » خلقیا » بحیث لواحلت هذه 
الخاصة ا خلقیة بنخوتها محل آنانیتهم لصاروا ابطالا .. ولو حلت الاثانية 
والذاتية محل نحوة الابطال الخلقية لصاروا أوغادا ر 

دا هو الفارق الحاسم من حيث ایکون دن « البطل4 وااو 
- وما أكثر الأوغاد الذين يحفل مهم تاریخ البشر ! ؟ 

القارق الحاسم فی التكوين آن البطل الطبوع + کالشاعر الطبوع > 
مطبوع عل الولاء والانتماء لعنی أوقیمة تتجاوز ذاته وماربپا الخاضة” 
أمنا من لیس فيه هذ| الیل اللطبیعی للولاء والانتا» - آیا كانت قدراته د فهو 


وعد ومشروع سفاح بتري الفرصة کی إيغدو قاطع طريق ۲۳۳ 
عصابة ۰ او طاغية تنفخ له الابواق فى الحافل والمواكب ! 

ولكن الشعوو الحميق باللء رالات لا يكت یل 
وان کان - كما رأينا ‏ لا وجود للبطولة بدون هذا الشعوو : 

فا اکٹر الشاعرین بالولاء والأتَ]ء لقيمة أو معنی پاٹ اٹ 
ولكتهم عندما تد ھم الخطوب وتحیق المحن بهذه القيمة أ 7 
لا جدون الحمية الكافية کی بوا خمایته ونصرته : لذ و 


الط فهو.الذی ابقر بین ام تاکله آلسة ههان کے و 
للنجدة والفنداء ان آم الفنداء E‏ ی 
أو الحول» أو الحيلةء فيكتفون بالعاطفة دون العمل . وقد ي ما ٹم 
لیدفعوا الخطر عن آنفسهم على سبیل التقية ء وینکرون بالست دوم 
عليه سراثرهم .. اما البطل فهیهات ! انه یتصدی ویتحدو 
فالقدرة » والولاء للقيمة التى تعلو فوق نوازع الد 0 
والجهاد الصادق عند اشتداد الباس » هى عثاصر البطولة | ٠‏ 
البطل بہذہ الخصيصة فيه ضرب الثل ببس بتطلع کل 
وت 5 عت مر من الناس 


كريم النفس ال الاقتداء به . ولكن البطل فى ا شا دن 
له خصائص مزاجية تميز طبعه عن سواه من البشر ۔ وهولا 
اعمال البطولة ء بل یسخرہ لذہ الأعمال ۰ وقد یکون طبعه 
وتوفیقه واتيانه بالاعاجيب . 


وراء تفوقه 


إن طبعه الخاص هو « الأذاة » التی ینفذ بها اعماله ۳ ی 


بطولیا يعلو به قوق ذاته لنصرة القيمة التى يدين بالولاء ها a‏ 
ولكن ن ليست كل تصرفات البطل بطولية من هذا القبیل .رن ونظالبها 
ارضاء طبعه فى عمل من الأعمال : بحيث لا يعلو به فو 
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ومیوفا الخاصة ,.هنا لا يصلح هذا السلك إن يكون الثل بل هو ء 
بای سر و و پوت اد 
شواهد البطولة وملاحها .,. 

کے تی دہ مو ہر و ئن 
وستجد فی الكثير من آعماله ما هو بطولى ولا مراء . لکن حذار أن ۶ 
هذا نفتن به » فنخال كل أعماله بطوليات . . میت كد 
ما مصدرہ طبع الرجل . لا شیمة البطل » أو مضرب الثل ... 

بھی RTE‏ برو ہر 
ما لیس كذلك إلى مصدره من طبع عمر الرجل ء لا عمر المثل ر. 
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اب موی پیز من سی 


ر انتا 4 »ی مواستم اخم رالا 


می کات وا ومدق سفت لت اقریہے ۲ 
اب و لع انا ا ند ا ۱ 


تر وم 15 1 هة 
اتب لو ولا ۱ 
ال اہب تويك 


اض ےب ورج او و دس ما ا ۱ 


ہیں زا هت بسار سن 1 


أى الفتيان كان عمر بن اخطاب ؟ 

أى.فتى يشترك فى تحدید شخصيته تكوينان ء أو تأثيران : أحد 
تكوينه الجسدى وما ركب فيه من قدرات وميول فطرية . والآخر تکویة 
البيئى » وما أثرت به ظروفه الاجتماعية فى تشكيل هذه الطينة الفطرية ۰. 
بتقوية جانب منبا . وكف جانب آخر أو مصادرته أو قمعه بعض الشىء 
أو كل الشىء ء فيتمحض هذا التفاعل بين ما هو فطرى وماهو مکتسب 
عن كيان مدد السمات . 

ونبدأ بالخصائص التى تلتصق بذاته وتنبع من تكوينه الجسدى وميوله 
ومزاجه الفطريين ساسا » فإذا نحن أمام فتى مفرط الطول ‏ فاره البدن > 
قوى البنية قوة تفوق المألوف وتلفت النظر كا يلفته طوله البائن » حتی قيل 
أنه كان |يمشى بین أقرانه » فكأنه راكب وهم مشاة ! وفيه عنف وخشوئة 
واندفاع إلى الغضب » وسرعة بديهة » ونفاذ فراسة . ولطول ساقيه وقوته 
الحيوية والعصبية كان واسع الخطو . لا یلاحقه السائرون معه ‏ فلا تكون 
هم خيلة إلا السيرى أثره ء كأنهم فى ركابه ‏ 

والآن نسال عن البيثة التى شہ يها هذا الفتى العملاق الغضوب 
القوى الباس » وال أى حد شاركت فى تنمية هذه العناصر من تكوينه » 
وال أئ حد كفت بعضهنا أو عدلت من مساره ء حتى صارت له أنیاط 
سلوكية مستقرة لاصقة بشخصيته ؟ 
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إنه فتی عربیٰ قرشی . 'نشأ ف مكة + موطن قریش > التى كانت 
جرب ها أكباد الإبل من شتی آنحاء الجزيرة فی مواسم الج والتجارة : 

ولكن قریشا فى ذلك العهد كانت بطوئا وعشائر متباينة ليست سواسية 
نى القوة والجاء والشرف والٹراء : فمن آی البطون كان عمر؟ 

من بنی عدى بن کنب 

وبنو عدى من البطون ذات الکائة والسمعة فى قريش » ولکنهم 
لایتولون شيئا من الناصب الکبری فى القبيلة الآم. . فقد استأثر بہذہ 
الناصب من السقاية والسدانة واللواء وما إلى ذلك بنو هاشم + وبنو أمیة 
وينو غزوم ۔ ثم هم لایملک ون ما يعوضهم عن الناصب العليا ثروة 
طائلة . . . .ولكنهم مع هذا من قوی الوجاهة » فى الصف الثانی إن جاز 
هذا التعبیر احدیث : 

والعهد فى القبائل - ولا سےا زمن الجاهلية ‏ أن تتنافس البطون 
والعشائر داخل القبيلة الواحدة تنافسا عنیفا ضاریا . فالبثت عشيرة بنی 
عدی - فى زمن "والد عمر بن ال خطاب - أن أجبرت على الجلاء عن منازغا 
التى كانت تحتل موقعا متازا بین آرباض مكة ‏ والتزوح إلى موضع بعید عن 
الأماكن الرموقة ‏ لیقیمواق نجوار بنی سهم : وبذلك هبطت مکانتهم 
فوق هبوطها: بسبب قلة عددهم وقلة آسواهم ٠٠.‏ ول يبق غم من 
الوجاهة إلا ظل محتد قدیم ونسب عریق ء ولیست هم عدة بين العشاثر 
والبطون إلا الاعتداد بالکرامة التی یتشیٹون مها رغم رقة ا حال فيزيد 
ذلك من حساسیتهم وشعورهم بالضاضة والغبن والبخس . 

ومن شأن هذه الشاعرآن تؤجج فی اصحایها حدة الطبّع ۰ والانفت » 
وا حمیة . ولکن قلة ما تحت یدهم من الحول والطول والعدد والعتاد نع 
بم إلى التحامل على النفسء وإيثار صيانة المكانة الهددة ما وسعهم ذلك 
بالوقار والحكمة والرزائة ۔ 
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ولذا نجد بنی عدى ندم قومهم من قریش لجالس التحکیم 
ووفود الفاوضة ‏ أو « السفارة » + وهی انهام تضفی علیهم ما يعو 
عن ا حرمان من الناصب الکبری فى الدين وا جرب والاقتصاد . 

مکانةای الصف الشانی كا قلا . ولکن اصحلہا يقيلونها 
مضض ۔ ویرحب أى فرد متهم بالجال الذی يتيح له التبریز يكفاءته 
قدراته الشخصية ما وجد الى ذلك سبیلا . لیخترق حاجز الفاقة وا موا 
النسبى الذی ضربته المناقسات القبلية على رهظة ء ولینجومن ذلك التوتر 
اناد بین الكبرياء والبخس . 

والآن نسال : ماذا يكون من تفاعل تكوين عمر البدنی والنفسی » 
مع هذه البيئة الاجتماعیة والنفسية ؟ 

الفتی عملاق فاره خارق القوة . وهذه كلها عناصر تجعل احساسه 
مضاعفا . بوطأة التوتر بين الکبریاء والبخس . فلا عجب أن يجنح تکوینه 
الخارق للعادة هذا الى ان جد متنفسا هذا التوتر الذى يضغط على نفبه . 

بعض هذا التتفس يتيخ ه له الجتمع القرشی الجاهل.. وهو مهام 
السفارة والتحکیم . ولكنه لا يتيحه له بصفة خاصة ء بل لأى فتی فی مثل 
نسبه من بنی عدی , ومن الطبيعى وهو متنفسس عام غير خاص أنه 
لا يرضى کل الارضاء فتى شدید التفرد فى صفاته مثل عمر , 

ومن تم راح عمر يتشد لنفسه المتنفسن: الفزدیٰ الذق لا يتاح لای فرد 
آخر قوفه > وهو خلبات المصارعة ومبارياتها ۔ فغدا متصارعا مرموقا متفوقا ] 
لا یثیت له خصم >> ی 

وها هنا خسن أن نقف قلیلا عند هذا الققوق ال خارق فى القوة البدنية . 
الذی اتصرف إلى حلبات الصارعة . 

فلو کان صاحب هذه القوة ا خارقة الى لا یقف امامها آحد خاليا من 
الفطرة الخلقیة ‏ لسلك السلك الذی یغری الكثيرين من اقویاء البنية , 
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ودا معتديا يستثمر قوته اخارقة فى الارهاب وابتزاز الاتاوات ‏ أو لغدا 
قاطع طریق مثل كثيزين من صعاليك العرب ای لخدا « وغدا » ولکنه لم 
یارس قوته الا فى مباریات الصارعة العلنية التی يشهدها الناس ‏ ولیس 
نیها آی لون من ألوآن الغيلة أو الغدر أو الاستقلال الشخصی . 
الرخیص . 

ما کان اير أن یکون عمر وغدا اذن ٠‏ لولا أنه لم يكن بطبعه وغدا , 
ومعنی هذا انه كان ذا طبع يأبى له هذا الابتذال الخلقى : مع ما فيه من 
اغراء مادى ونفسی'لڈوی البأس الخارق . فلابد أن تکویته الخيوى الخارق 
لم يكن مصدرا للطاقة الحيوانية الجاحة فحسب » بل كان الى جوار هذه 
الطاقة ما يحكمها ويحول دون تدققها فى تلك السارات المبتذلة ٠‏ وهی 
مسارات طبيعية جدا الا لدى من لديه قوى داخلية أيجابية تقاوم اغراء‌ها 
الشديد . 

ومن هاهنا نضع یدنا على « الفطرة الخلقية » التی فى تکوین 
عمر بن اخطاب الفتى الجاهل القرشی العملاق . وهی فطرة تأنف 
لصاحبها ان يبتذل جبروته أوايتاجز به آو یفتات" . أواأن يستغله في لا يليق 
بالفتی الکریم الاخساب والانساب . 

ومن طبيعة هذه « الفطرة ال خلقیة » ان يكون ها انتاء وولاء لقيمة علیا 
تتجاوز الذات ء ای تعلو بسلوك صاحبها عن الانضراف کل الانصراف 
الى لذاته ونواژعه الذاتية احيوية ۰ التی ها نظاثر عند ساتر الحخیوان ۰ بل 
تجعل له حدودا لا یتعداها » ولا ذه القيمة العلیا . 

ومادام الامر کذلك ء فقد حق لنا أن نسال : 

وماذا عسی أن تکون هذه القيمة العلیا فی الجاهلية ؟ 

لا مذاهب فلسفیة'۔ ولا ديانة سماویة : قاقصی قيمة علیا متناخة 
للفتی القزشی الجاهل هی مجموغة تقالید القبيلة التی تقوم علیها مکانتها 
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بین القبائل ء من عبادتبا أو اصنامها » وشعاثرهاء والاخلاق أو 
السلوكية الموروثة ء التى بها تزهو وتتباهی وتفاخر القبائل . 
وإذا آردت للفتی الجاهيل عموما نمطا مرموقا ل نجد صورة 
ولا أقرب مما جاء فى معلقة طرفة 2 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى 
وجك لم احفل تی قام عودی ! 
ومتهن سبقى العاذلات بشربة 
كميت متي ما تعل بالماء تزبد 
وكرى اذا تادی. السضصاف محنبا 
كسيد الغضى تبهيته التورد 
وتقصرر يوم الدجن : والدجن معجب 
پبهکنءة تحت الطراف العم دا 
ولا يروعنك هذا الشعر ا جاملی أيه القاریء الکریم ! فا يقوله طرفة 
أنه لا یاہی|]عل المبوت لولا ثلائة آمور هن كل ما يعلق الفتی, الكريم 
بالحياة : وهی معاقرة الخمر الجيدة : والکر والفر لنصرۃ ا جار والستفیث 
به ء وتقصير النہار بمضاجعة النساء . 
ا مر والحرب والجنس ! هذا هو ما تحلو به الحياة ويغلو قدرها . 
ويحيط پہذہ العناصر الثلائة اطار نفسی ملازم مذه و العيشة » الجاهلية ي 
قوامه العنجهية والاسراف فی ارضاء الاهواء وتأكيد الذات وتدلیلها . 


ولم يكن زمان فتوة عمر وشبابه زمان حرب وکر وفر » فلم تكن هناك 
إذن قضية علیا يوجه إليها عمر طبعه المنتمى فى نناحات النضال . فلم تبق 
آمامه إذا إلا التفسات التاحة فى جال السلم. وهی الاسراف فی الخمر. 
أو الاغراق فى اتيان النساء بالاکثار من الزواج وكلاهما مصرف قوی لطاقة 
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ر لاق الجارفة » فهی ایضا کالضارعة مباریات فى الشراب ومضاحبة 
الغوانی والتنانس عليهن . 

هو اذن بطل مطبوع . ولکنه لا بجد القضية التى تتجلى فیها روخ 
النطولة ٠‏ من الولاء ونصرة القيمة العلا . فذلك الفتی الجاهل - نی زمن 
السلم والامن ۔یشعر أن شرف القبيلة مصان لا يتهدذه خطر من أى نو . 
فالقبائل كلها تبجل قریشا . وهوالا یعرف قيمة أغلى من شرف القبيلة 
يكون ها ولاژه وانتماؤہ » ویمارس فى إعلائها روح بطولتة'. 

وان ماق جسمه من فراهة » وما تکویته الڈموی الناری من بموح ٤‏ 
لیجد راحة فى تلك المباذل من الخمر والنساء . ونحن نعلم أنه باغترافه كان 
يحب الخمر عل الاقل + وکانه یتخدی الأقران وينازهم ئ“ هذا الميدان ء 
مثلیا ینازشم فى حلبة الصارعة ‏ أو مضیار سباق“ الخيل . 

رهب آن تتبه ها إلى أن سات الطبع والتکوین والیول عناصر ق 
شخصية الرجل ۰ وأنه فا بعد وقد حرم الاسللام الویقات . 

© نجده آقلع عن ا مر لانه لم يعد من ذلك مفر ء وأما المرأة . فلا 
رهبانية فى الاسلام . الرواج إذِنْ مباح » والتعدد الحدود آذن مباح . ومن 
آلطبیّعی ان تظل الرغبة فی النشاء ملازمة لعمر الرجل بعد اسلامه :ی 
حدود الشرع . فالایمان لا يعي الرغبة او الیل الطبیعی فى تکوین الرجل ٠‏ 
بل كان کل ماهناك ائه یضع له التخوم التی لا یتجاوزها فى مارسة هذه 
الرغبة أو الیل الطبیعی ‏ 

۰۰۰ 

ویجدر بنا ألا نختتم هذا الفصل قبل الاشارة إلى ملامح أخرى من 
شخصية عمر . فهو إلى جانب ماتقدم شدید الاعتداد بنقسه ‏ مع يقظة 
ق اخس والذهن تضارع فراهة يدنه . ومع فراسة صائبة تتجاوز طاقة 
الحیطین به كا نتجاوز حطوته الواسعة خطواتهم . 
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واعتداده بنفسه . وبرجولتہ, مقترن أيضا بانه لا يعتد كثيرا بال 
وان رغب فيهن . فهن فى احساسه ہ أدواث » أو ه دمی » أوه وسائل »۱ 
تكون لاذة » وقد تكون نافعة ء وقد تكون إليها حاجة ء ولکتھا ليست ذ 
بال » ولا يعتد ها برای » بل لا تسمع ها كلمة . غلوقات هن فى نظره 
الدرجة الثانية . 

ول يكن عمر فی هذا شذوذا خارجا عن المألوف بین رجال زمنه 
ولا كان ذلك علامة على قصوز أو جود فى التصور والتفکیر ۰ فهذا ‏ 
« العلم الأول » أرسطو لا جعل للمرآة - ساعه الله أكثر ا جعل لحا 
الرجال فى الجاهلية عموما ‏ ولا سے| عمر , 

وتكوين.عمر الرجل لا يسمح له أن یکون « عاشقا » متیما هائما . فهو 
لاعتداده بنفسه يستخدم الرأة ء ولكنه لا يترك ها زمام نفسه » ومقالید 
ليه . ولکنه قادر على الود ء لمن يودهم ویقدرهم من الرجال,ء الا أنه ود 
من يملك مشاعره ورشده وأحكامه تمام الامتلاك ء فليس لانسان مهما أحبه 
عمر أن يثسيه يقظة ذهنه وصدقه ونزاهته فی وزن الأمور . 

ومن كان هذا شأنه لا يميل به الود ء ولا بجنح به الیغض إلى نسیان 
الحكم الصائب . فهو يضع عقله وزأيه فوق من يحب ومن یکره . وهذه 
بذرة أخرى للفطرة الخلقية التى تعصم من خداع التفس أو انسياقها مع 
الأهواء ۔ 

انه المصارع المطبوع ء والبطل المطبوع ‏ الذى لا یسمح له تكوينه أن 
یغلبه أحد . بقوة البدن » أو قوة النفوذ,العاطفی . فهو دائ) البطل الذی 
يملك فی يده جیع الأزمّة ء وله الكلمة العلیا ء ولا يرخى زمامه لأحد . ٠‏ ۱ 

ومن ثم استقلاله العقل ۰ الْذی هو سمة لا یمکن آن مخلومنبا رجل ‏ | 
شدید الاعتداد بتفرده » یأبی أن يخدعه مخادع ۰ فعقله النافت الناقد دائم 
الیقظة ء حتی لا یغلبه قاهر فى نزال قوة بدن + أو نقاذ فطنة . 


وسنلحظ فيه هذه السیات » وآثارها ء عندما يتاح لفطرة البطولة فيه 
إن تجد مجاها الطبیعی . 

ولکننا سنجد أيضا من سات طبعه أنه شدید ا حمیة والغيرة ء والغيرة 
من طباع ذوى ا حدۃ وا حمیة واتقاد الطبع والاعتداد باللفس . إذ یلحق 
بالاعتداد بالنفس حماية ماق الحوزة ء واشرف ماف ال وزۃ العرض 
والسمعة ۔ 

ومع حدة الطبع توجد لدی وى الخارق القرة غلظة وصراحة 
لا تعرف الداراة » لانه لا يجد أمامه احدا يحوجه إلى تکلف الداراة . 

ولکن فى مقابل هذا أيضا صفة نابعة من فطرته ا خلقیة . هی محاسبة 
اللفس ۰ حیث لا جرؤ أحد على محاسبته . وقد رآینا أن الفطرة الخلقية هى 
« الشعرة » التی تفرق بین البطل والوغد . وهذه الفطرة ال خلقیة هی التی 
تقوم بالراقبة وہ النقد الذاتی » ۰" لدی ذلك الرجل الذی لا يجسر على 
مساءلته وتحدی جبروته وعنجهیته أحد . . . 
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سروف اهب وال ورن تقد قال إن ای 9 
دیف وأسو قا يدعي ای إليه چ وأ يذو سیب ای 
على :جما قا مت کم . بل ارس وه 

عن مک ارت حر رتمرن درت . 

ومن سی ليا وی في دو کت و 
ع ومع لت ای زایا مت لدعي دید فى 


ار E:‏ پش ور rah‏ 


كان عمر اذن بطلا بلا قضية » مصارعا جيار القوة شديد الولع 
بالخمر . . فلم تكن آمامه قيمة أعلى من هيبة القبيلة وشرفها . والقبیلة لم 
تكن فى خطر یتهددها . وکل ما هناك ان افرادا من العرب ء ومن قریش + 
بل وبعضهم من بنی عدی ۔إمثل ابن عمه زيد بن عمرو بن نفیل ‏ عافت 
نفوسهم عبادة الأوثان . . . فالتمسوا عبادة إله واحد »| وتنصر نفر'منہم 
واعتزلوا حياة القبيلة نجاة بأنفسهم من هذا الذى أحسوه تعفنا واسفافا 
وضلالا . 

وكان هؤلاء فى نظر القبيلة ‏ وفى نظر عمر بن الخطاب من باب أولى - 
خارجین على القاموس الوروث والشرف القومى أو القبلى . لذا كان عمر 
من اشد الناس عداوة غؤلاء ونكاية حم وتنكيلا بهم . ولكنهم ما کانوا 
لقلتهم وتفرقهم يشكلون خطرا يقام له وزن » بل كل وزتهم انهم 
« خارجون » على النظام العام للقبيلة » لا يستنفرون ا حمیة كل 
الاستنفار ء بل قصارى الامر أن بپشوا كيا ہش الذباب دون كبير اکتراث . 
ولست اقول ان هذه كانت حقيقتهم ء بل اقول ان هذا كان خليقا ان يكون 
نظر القوم اليهم . فهم لا يبشرون بدینہم ء ولا یکونون جبهة تدعو الى ترك 
عبادة اوثان القبيلة . فلا حطر منهم يحس » ولا وزن لهم يقام ۰ وانما هى 
النقمة والعقاب الذى يستحقه كل خارج على « النظام العام » . 

ثم ظهر فجأة حدث من نوع مختلف . ظهر رجل من اشرف بيت فى 
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قریش ۰ معروف بالصدق والامانة والرزانة والوداعة, قال إن الله آوحی 
إليه بدين جدید » وأمره أن يدعو الناس إليه ء وآن ينبذوا عبادة أوثان 
القبيلة .. رجل لا یتجه فی صلاته الى الکعبة » بل ال بيت القدس.. . 
واخذ اناس من مكة یلتفون حوله ویتبعون دعوته . 

هذا اذن وضع تلف عن حال أولئك النفز من شذوأ من قبل عن 
« النظام العام » من غير أن يسعوا الى قلبه ...اما هذه الدعوة الجديدة فهی 
فى نظره ونظر امثاله دعوة الى قلب ١‏ النظام العام » الذی یناط به شرف 
القبيلة ۔ : 

بل ان الكعبة التی يحج البها العرب وتضرب ها أكباد الإبل من كل 
ارجاء الجزيرة العربية . ومنبا تستمد قريش شرفها ومكانتها الرفيعة بين 
قبائل العرب جميعا ‏ .هذه الكعبة مهددة بهذه الدعوة الحديدة © وبزوالما 
تنحل مكانة قریش » وتذهب ريحها , . و.. 

ها هنا إذن قضية بدت لعمز بن الخطات شاحذة همته مستتفرة 
لحميته ۰ ولروح البطولة فيه » کی ينبرئ للدفاع عن شرف القبيلة » وهو 
عنده « القيمة العليا.» التى لا یعرف يومئذ قيمة اعلى منہا فى الوجود . 

فلا غزابة اذن ان يكون غمز الجبار > عمر البطل المطبوع » من أشد 
التاس عداوة محمد ودعوة متمد + التی يسميها دين الاسلام 3 

وجدير بنا هنا أن نتبه إلى تساؤل بخطر بالذهن : 

- آکانت عبادة الاصنام أهلا لاستنارة کل هذه ا حمیة فى نفس 
عمر بن الخطاب .. الذى كان معتدا بقطنته وفراسته ویقظة حسه ۽ بحیث 
يصب کل جبروته على أتباع محمد وهم اناس ضعقاء . فیهم النساء 
والاحداث والشيرخ » وكلهم مسالون لا من أهل البغى والعدوان ؟ 

اکبر الظن أن الآمر لم يكن مبذه الصورة . فمثله لا يكن ان يخفى 
عليه إن هذه الاصنام حجازة صماء لا تضر ولا تنفع. اليس هو الذى کان 


بعت" اصح ا وق عیف ی اما ان یطرفٹ بپالکعبه: ویات ی ٣ال‏ 
الاسود: حتی یقول له : « لولا ان رابت رسو لاه یقبلك ما قر 
فهو فی حسبانه حجر لا يضر ولا ینفع : فاذا كان هذا ميلغ بقظة : 
وحسه فى مناسك الدین الذی امن به وجاهد فى سبیل نصرته ۲ فاین 
بقظة عقله وحبه على عهد الوثنیة ؟ 

لقد کان كثبر' الطواف بالکعبة وهی بيت هذه الاوثان ۰ فاین 
فطنته ؟ 

لا تفسير بقبله العقل سوى أن هذه الاوثان ‏ تكن ذات حرمة أ 
لذاتبا» ای من حيث هی اوشان واحجار. :ہل من حیٹ هی « رموز 
لشرف القببلة وترائهاوتقالیدها ومکانتها المؤزوثة الصنانه . شأنها 
التراية > التی هی خرقة من القماش مئل انرق التی تستحدم ى أ 
الاغراض ‏ ولکن قیمتها ليست فى کونها خرقه امن القماش + بل فی كو 
«رمزا » للوطن ۰ أو ال جیٹئ :»أو الفريق. الرياضى ۰ وما إلى ذلك ۔ 

لذا لا تعتقد ان جتروته وعتوه على السلمین كان عن اییان منه وه 
بالاوثان ٠‏ بل عن اییان منه وطید باعل قیمة عرفتها نفسه حینذال ٠‏ وهی 
د شرف القبيلة. ».التی سفه محمد احلامها وحقر آفتها . . ۔ فکان شرف 
القبيلة هو « القضية الکبری » أو + القيمة العليا:».التى: اعتقد انه لا قيمة 
تعلو علیها . فهی اجدر بأن توهب ھا کل حميته وروح بطولته . لانبا باتت 
في خطر واضح صریح + مثل خطر الحريق ۔ 


هکذا كان اعتقاده - وهو آعتقاد آشبه بالفجر الکاذب الی هة 
الساهر الفجر الصادق ‏ وهو لیس کدلك .. 

ولکن عمر مضی ف اعتقاده بذلك الفجر الکاذب : ول يستطع ان 
یتصور قضية أولى بالصيانة والاستاتة فی حمايتها ودفع ا خطر عنبا من قضية 
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, النظام العام » لقببلة قریش . فاندفع غاية الاندفاع فى هذا وا جھاد 
الشكور ! ۰ الذى وجد فيه آحر الامر - المجال الخليق بفطرة البطولة 
یه تلك الفظزة الشی كانت لا تید ها متنفسا الا نی ميادين الباق أو 
خلیات الصارعة أو معاقرة الحمر ‏ ما استطاع إلى ذلك سبیلا , , , 

ولکن شیئا غريبا لم يواجهه من قبل بدأ یتکشف لسريرته رويدا فى هذا 
الجال الجديد. محال التتکیل باتباع محمد الذين, یسمون. أنفسهم 
الملمين . . 

ففى جلبات المصارعة . .وفى جيع الأحوال التى كان غضبه فيها یٹور 
فيبطش بمن أماقه أشد البطش > كان يشر بأنه قهر خصمه غاية القهر ۰ 
فلم تقم له بعدها قاثمة : آما هؤلاء ا خصوم الجدد ۰ فا ضعف شوكتهم 
أمامه . ولكنه مھا یبطش بهم يظل فيهم شىء لاايقهر »> وان تضعضعت 
أجسامهم نحت وطأة جبروته . . . شىء يفل سلاحه . ولا يستطيع هو أن 
يفله ء أوتصل إليه يذه الباطشة فکائه ق حلية يصارع فيها أشباحا 
لا تری ‏ ولا تلمیں + وليس له إل قهرها من سبیل - 


هؤلاء الضعفى م « أرواح » مطمئنة إلى ما.تؤمن به . حتى |نہم 
لیستعذبون ما پنزل هم من عذاب . وناهيك بعذاب يصبه جبار مثل 
عمر ! وانه الخال عجيب لم یسبق له على خبرته الواسعة بحلبات المصارعة 
ومواقف الغضب والانتقام - ان يواجه مثله . فقد كان عهده بالخصم ان 
تنسحق ارادته تحت وطأة المزيمة . فيكون فى ذلك فصل الخطاب . أما 
هؤلاء فهو يشبعهم ضربا واهانة .ولا يستطيعون له ردا ولا دفعا » ولكن 
الامر-قی احساسه لا يتنهى عند هذا الحد من الهزيمة وقلة ا حیلة وا حول 
والطول . 

أجل ! يظل فى هؤلاء الصرعی شیء قائم لا يتمحق ہما نزل بايدانهم 
من حق . ولا يستلقى على الثري کا استلقوا مصروعين تئن اجسادهم . 


د 9 ۔ 


زان لبری فى غیرہم انبم هم آیضا حسون ہڈا الشیء الذى لا 
ولا تصل إليه ال بات واللطیات والشتائم ۲ ولا تنزف مته الاماء . 

آجل انہم یعلمون كا یعلم هو أن هم تلك القوة الغامضة العتيدة | 
لا بصل الیها جبروته الغاشم . من ثم يزداد غيظه » ولا يستطيع الت 
عن هذا الوضع ۰ الذی مجعله القهور وغو القاه والصر وع العاجز 
حنتبان سريرته وهم'الملضروعؤنة نى ظاهر الامر . 

ولكن مثله لا يمكن أن يخدع نفسه » بل لابد له من النفاذ إلى حق 
هذا «التلاخ الترى» الڈی لیس لة بمثله سابق عهد ٠‏ وهو | 
الجباز الطویل الزاتی بغنازلة الاقران ۰ - . ولئن ۸ يخس أخد هنذا الوه 
المقلوت اللداعی للستخرية اقلا مفر“له فو من الاحشاسن بوطاته 
عنجهیه وجبرؤته ۲ اوكأنه مرغ کبریاءه فى الراب ! 

ويكرر عمر النکال للمسلمين › میں ان پتفر ال پاش اما 
يأبى الا أن یتکرر ! ولكن عناد من تعود النصر فى جيع الواقف والمواقع 
یدفعه ال استجماع آقصی جروته عند هذا العدو العنيد غير العهود . وق 
کل مرة يجد النتيجة هی هی بعینہا:: 

وعل امتداد هذه ا حملات ‏ يزداد عدد السلمین باطراد ء قلا یکاد 
یمضی أسبوع من غير ان يتسامع مع الناس بشخص آخر فى مكة اعتتق 
دين محمد بن عبد الله . . . ويزداد التيار الخفى . تيار العقل الناقد وا جس 
اليقظ عناق ذلك و السلاح السری ‏ الجذيد » الذى لا یتاثر اضحانه 
بشىء . بل منهم من يموتون - إذا اقتضی الأمر- بتقوس راضية مرضية . 
ثقة منہم بالنعیم الذى وعدهم به هذا الذین . 

ومن شأن من تركيبته النفسیة كتركيبة عمر ء أن يزداد التیار الظاهر 
استمائة لقاومة التیار الباطن الى یزداد إلحاحا وشدة داخل سريرته . فكل 
شدة فى الثيار الجديد يحاول السلوك الظاهر أن « یعادها ؛ بمزید من العف 
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نی الاتجاه الضاد:ء عسى أن يلغى تأثیرها القلق الزعج » الذی يصغر لديه 
تنسه وجبروته » وهو الجحبار,العنيد بجيزوته » ری فيه كيان ذاته کله . 

وتبلغ شدة عمر أقصاها . فيخيل إليه أنه لوقتل محمدا . صاحب هذه 
الدعوة الجديدة ‏ لأزال من الوجود مصدر ذلك السلاح السری ٠.‏ سلاح 
الايهان ٠‏ الى يراه هؤلاء « الفتونون » القيمة العليا التی.تعلوعلی كل قيمة 
معهودة » وهی قيمة تراث القبيلة وشرفها » وهی بذلك خقیقة أن توھب 
لما الحياة . 

أجل » ليقتل محمدا . . . 

وانه لیعلم أن بنى هاشم يمنعونه ء وأن للبارزین من أصحابه عشاثر 
وقبائل لن تسکت على اهدار دمهم . ولكن منعة محمد أقوى الملعات ‏ 
لکانة بني هاشم الممتازۃ ء فلن يتركوه يمشى على الأرض خيا إن هو قتل 
حمدا . 

يعلم عمر هذا ء ولكن « روح البطولة » تدفعه إلى التصدى للخطر 
وتحديه » قان البطل المطبوع ليهجم حيث يحجم سائر الناس من حوله . 
لیکون اذن قداء للقيمة العلیا التی نشأ على تقديسها ء لیطمئن جائش 
قريش وتستتب مكانتها ىا كانت . 


هذا نهو جاطر آمره وفکره » ولكق فى سزیرته مقابل ذلك الدافع العنيد 
تيارا يزداد قوة ومواسا وتحديا لعقله ووجانه . فى] طا واحتد حقدہ على 
محسد ودینه... طما واحتد ف أعياقه استھوال ذلك السلاح, السری,الذیٰ 
لا جدی معه جبروت . ولا تصل إليه ید بسوء . هذا السبلاح السری الذی 
یزداد تجسمه فى وجدانه ء وینبهه إلى ما للابیان بالعقید: الاهية من مستوی 
فى القيمة أعلى وأسمی بمراحل من قيمة القبيلة وترائها . ویدعوه فى خفاء 
ولکن فی إلحاح لا مواربة فيه ولا طاقة له بتجاهله - أن الأجذر به وبجروته 
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احراز هذا اللاح:الذیٰ محمله هؤلآء الضعفاء ».وان جعل هذه 
الايمانية العلبا قضيته التی تليق ببطولته الطبوعة : 

وهکذا كان ما يسميه علاء النقّس تکافو الفنذین على أ 
نفسه » عندماً كان البادی للناس - وله فى الظاهر- انه ماض فی مسار 
لا بدیل له » وان عزمه معقود على الضی فيه إلى غاية مداه , 

وبعد موهن الليل ء ها هو الفجر الکاذب الذی خاله صادقا بنج 
ليفسح الکان للفجر الصادق . 

ها هئ القضية التق خافا قضیته الخليقة ببطولته » وهی قضیة شرة 
قريش الجاهل ٠‏ تتراجع امام قضية اضخم , قضية لیس أخلق متها بج 
البطل الطبوغ . کی تنضاف ا ی قوة الروح الذی لا بقهر ء قوۃ الببدن ال 
والحيوية ال حارفة والحمية الى لا ترضى لنفسها عن التحدی والتصدی 
بديلا ۔ 1 

ول تعد هناك الا خطوة واحدة » بزداد فیها احد الضدين المتكافئين 
وهسا الشغور الظاهر والشعور الباطن ۔ مثقالا جديدا من القوة ء کی 
تنقلب الوازین » ويمحق التيار الاقوى التبار الاضعف » وينتهى الى الابد 
ما كان بينهها من تكافؤ . 

وهیهات أن يزداد مع هذا المثقال من القوة الاضافية تيار العدوان _ 
الجاهل لدی عمر » لأن التيار الآخر لم تزده الواقع الا قوة ء فمدده روحی 
لا یعرف اغزیمة » بل یظل دائیا ساخزا من جبروت ذلك العملاق العنيد ! 

إنما هی موقعة آخری بین عمر الجاهلى الغاشم وين ذلك الروح » 
یتتصر فيها الروح ۰ فیکون هذا النصر القشة الٹی تقصم ظهر البعير . . : 

وعندئذ ينبلج الفجر الصادق ! 


د 


السطل يجد القضية 


الفحر الصادق 
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ونرجع إلى سيرة ابن ہشام ء تحت عنوان « اسلام عمر ء نقلاء 
« ابن اسحق » . 

« كان اسلام عمر فا يلغنى أن أخته فاطمة بنت ا خطاب وکانت 
سعید بن زید بن عمروبن نفیل ( فهو ابن عمها زید بن عمرو) كانت ۶ 
اسلمت وأسلم بعلها سعید بن زید ء وهما یستخفیان باسلامهیا من عمر 
وكان نعیم بن عبد الله النحام ( وهو رجل من قومه بتی عدی بن كعب 
قد اسلم ء وکان ایضا بستخفی باسلامه فرقا من قومه . وکان خباب بن 
الارت يختلف إلى فاطمة بنت ال خطاب يقرئها القرآن . فخرج عمر يوه 
متوشحا سیفه يريد رسول الب ورهطا من اصحابه قد ذکروا له انهم قد 
اجتمعوا فى بيت عند الصفا ‏ وهم قريب من اربعین رجلا بين رجال 
ونساء , وفیهم عمه حمزة بن عبد الطلب ٠‏ وابو بكر بن ابی قحافة ۰ وابن 
عمه عل بن أبى طالب وآخرون من السلمین رضی الله عنبم من كان اقام 
مع رسول الله 5 بمكة > ول خرج فيمن خرج الى أرض البشة . فلقی 
عمر بن الخطاب نعیم بن عبد الله » فقال له : « اين ترید يا عمر ؟ » . 
فقال «ارید محمدا هذا الصاییء. الذی فرق آمر قريش وسفه احلامها 
وعاب دینہا وسب آفتها ..فاقتله ! ۱ ۔ 


وها هنا لا یفوتنا ما هذه الصورة الدرامية من ابراز لسمتی الاندفاع 
والصراحة فى البطل الطبوع ء الذی لا يعمد الى ال حیلة ء ولا حتال على 
6۷ 


القئل غيلة وختلا » بل هو يجاهر با هو مقدم عليه . لانه مؤمن به » ولائه 
ایضا قوى شجاع لا یبالی اعتراض المعترضين . 

ولکن ینبغی ألا يغيب عن أذهاننا ایضا ما بسطناه من حال « تكافق 
سی کل نیشن 
يريد بهذا الاندفاع ان بحسم هذا « التكافؤ» و التأرجح ٤‏ بین الضدين 
کی بریح نفسه » بالفراغ من امر محمد بقتلة + وحجته الظاهرية نی هذا انه 
سیب تلك التفوقة فی امر قريشن » وما تسیب فیه لأتباعه الفتونین به من 
العذاب والتشرید . فهزلاء « الضعفاء» نی رأيه ضحایا لذلك الداعية 
للدین ال دید . والبطل لا يليق به ان يصب جبروننه على الضعشاء 
الخدوعین وحدهم » یل الذى یلیق به هو التصدی لصدر هذا البلاء فى 
نظره . 

ونعود الى ابن اسحق . برواية ابن هشام : 

فقال له نعیم : 

- والله لقد غرتك نفسك من نفسك یا عمر ! اتری بنی عبد مناف 
تاركيك تمشى على الارض وقد قتلت محمدا ؟ آفلا ترجع الى أهل بيتك 
فتقیم آمرهم ؟ 

قال عمر ؟ 

- وأی اهل بيتى ؟ 

قال نعیم : 

- ختنك وابن مك شعید بن زید بن عفرو + واجتك فاطمة بت 
ا خطاب ققد والله سلیا وتابعا حمدااعلل دینه > فعليك هیا !ب 

ود تی رج کرو :ون ھجت زج تاد 
ويعييه آمره .: إلى داخصل آل عمر الاقریین . فلم یعد « الاعذاء غ من 
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الابعدین بل هم من آدنی الاقتربین. وى ذللك التحدی له ولفت 
وجبروته . فإذا داعی الجبروت وا حمیة الجاهلية یدعوه إلى قطع از 
فلنعد إلى اين اسحق لنری ماذا صنع .. 

فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه » وعندهها خباب بن الأارت ى 
صحيفة فيها سورة « طه » يقرئهم| اياها . فلما سمعا حش عمر ( و 
ا ضاق لیم الا نج زنط رموخاضب ع ينيب ساب بن ا 
فى دع هم » أوق بعض البيت » وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحية 
فجعلتها تحت فخذها » وقد سمع عمر حين أتى إلى البيت قراءة خي 
عليهها : فلا دخل قال : 

۔ ما هذه آفیئمة التى سمعت ؟ 

قالا له : 

ے ما سمعت شیا ! 

قال : 

- بل . لقد اخبرت أنکما تابعتا محمذا على دیئه ! 

وبطش بختنه سعيد بن زيد ء فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب 
لتکفه عن زوجها ء فضربها فشجها . فلما قعل ذلك قالا له : 

- نعم ! لقد أسلمنا وامنا بالله ورسوله فاصنع ما بدالك ! . 

آه ! إنه التحدى إذن ! «ذلك السلاح السرى» المحير الرهیب . 
یتحداہ مرة أخرى ء لا على لسان الضعفى من عرض الناس ء بل على 
لسان أخته وختنه ( زوج أخته ) وابن عمه ! یتحداہ على لسانہما القائل له : 

- لتصنع بنا قوتك الغاشمة ما تشاء ! فحسبنا إيراننا بالله عزاء وعوضا 
لناعن كل ما يمكن أن نلاقى من المحنة والعذاب . بل القتل إن شئت 
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هنا بلغ تكافؤ الضدين غايته ! ذلك التكافق الذی كان عم ر منذفعا کی 
ع مه لحساب وعيه الظاهر واعتقاده الظاهرى القديم فاذا هذا التحدی 
الخارق » الفاجیء يضيف ال ثقال المرجح إلى تيار سريرته . حيث هذا 
السلاح السرى الرهيب الذى يفل سلاحه ويلغى كل جبروته . . 
يقول ابن هشام ء نقلاغن اہن اسحق : 
فلا رأى عمر ما باخته من الدم ندم على ما صنم ۰ فارعوی ! 
وقال لاخته : أعطينى هذه الصحيفة ای سمعتكم تقرأون آنفا ء 
أنظر ما هذا الذى جاء به محمد . وكان عمر كاتبا.قارئا ( من بين رجال 
دهم أقل من العشرين كاتبا فى قريش كلها ) . فلا قال ذلك قالت 
أخته : 
- إنارنخشاك.غليها ! 
قال 
- لا تخشی شيعا : 
وحلف ها بآفته ليردنها إذا قراہنا إليها ‏ فلا قال ذلك طمعت فى 
اسلامه فقالت له : 
- يا أخى إنك نجس ء على شرکك ‏ وانه لا یمسها إلا الطاهر ! 
فقام عمر فاغتسل فاعطتہ الصحيفة ۰ وفيها « طه » فقرأها فليا.قرأ منها 
صدرا قال : 
۔ ما أحسن هذا الکلام وما أكرمه ! 
فلم سمع ذلك خباب بن الارت خرج إليه فقال : 
- يا عمر إنى والله لارجو أن يكون الله قد خصك بلاعوة نبيه » فإنى 
سمعته امش وهو يقول :7 اللهم أي الاسلام بأبى ا حکم بن هشام 


أو بعمر بن الخطاب ! » فالله الله یاعمر ! 
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فقال له عند ذلك عمر : 


- فدلنی یا خباب على محمد حتئ آنيه فاسلم ۔ 

فقال له خباب : 

- هوق بيت عند الصفا معه فيه نفر من أصحابه ٤ء‏ , 

والرواية هكذا توهم أن ميل عمر إلى الاسلام كان من تأثر | 
وهو ا حقیقة أمر لا يسوغ فهمه على هذا الوجه السطحى . بل ج 
هذه اللحظة بمثابة « الذزوة » لتأثيرات تراكمية تتابعت على المدى | 
فى سريرة ذلك العملاق الثافذ البصيرة ء فأقرت فى نفسه المرة تلو الرة » 
الوقف تلو الوقف أنه وهو المحارب الذى لا يقوم له احد ولا ينال ما ور 
ظهره على حد تعبیر معاصریه » وهو نفسه أمام « سلاح سری » من نو 
جدید وغریب عليه تماما ء يجعل أضعف الخلق بنية آعصی على ازيم 
ببطشه من الجبابرة ذوی الباس الشدید . ما آشبهه بحال اليابان حين نا 
قنبلتا هيروشي) »فلم تجد بدا من الاقرار بتفوق أصحاب هذا السلاح الذى 
لا یقوم له شیء ۰ ولا يجدى معه شیء ۱ 

وها هو يجرب مرة آخری موقف العجز » فى الوقت الذی أراد فيه أن 
یقضی على شعوره بذلك العجز الساحق لکبریائه ‏ بقتل مصدره : 
و محمد » . ها هو يجد ذلك السلاح الڈی یشعره بالعجز التام متمثلا فى 
آقرب اهل رہ إليه > فی شخص آخته > التی مازادها الشج وتدفی الدم 
إلا حدیا له أن یصنع ما یشاء ! 

ها هنا إذن انحسم الوقف » وکانت القشة الى قضلمت ظهر البعیر 
ولیس الفعل للقشه فى خذ ذاتہا » بل لما كان قد تراکم قبلها فوق ظهر البعیر 
من الأحال التی وصلت إلى أقصى طافته . فلا أضيف إلى هذه الاحال . 
الثقال التوارية فى سريرة عمر ذلك الثقل الجديد » كانت هذه هی 
« الضرية القاضية » . 
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كلا إذن ! لیس الخرج قتل محمد ٠‏ بل الخرج هو الانضیام بجبروته 
إلى محمد . فهاهنا قضية إيمان کونی تتجاوز قضية القبيلة وترائها . ها هنا 
القضية التی نستحق أن توھب ها حياته وتحتشد ا بطولته الفطرية . 

وهكذا حدث الانقلاب فى نفس عمر. فإذا آشد الناس على 
ہے ہے E‏ وید ےش 
ونصرة ما يؤمنون به ویدعون إليه . 

ونعود إلى ذلك السرد الدرامی الذی یصحبنا فیه ابن اسحق 7 

فأخد عمر سيفه وتوشحه ! 

أجل » ۸ ينس عمر منيفه . وکان قد توشحه آنفا لیقتل محمذا » ولو 
بذل حياته فى سبیل ذلك ... ولکنه لا ينساه الآن ویتوشحه : لانه يريد أن 
يجعله فى خدمة القيمة العليا التى انقلبت نفسه إليها ۔ 

ثم ماذا بعد یا بن اسحق : 

نيد اوري ا ع E‏ و 

ضرب عليهم الباب ! إنها حركات البطل العنيفة إذا جاشت 
بعداء أومودة علق السواء ! فلا عجي ‏ وما عهدوا إلا الشدة اتکی 
بهم ۰ أن پرتاعوا ۽ وان جهلوا من هو صاحب هذا« الضرب » على الباب 
لقوم مستخفین عن الناس . 

فلا سمعوا صوته » قام رجل من ,أصحاب رسول الله یل فنظر من 
خلل الاب (آی من شق فی آخشابه »نوا جوشتح السیض ه ۰ فرجع إلى 
رسول الله کچ وهو فزع.! فقال : 

- یا رسول اللہ » هذا عمر بن الخطاب,متوشحا السیف ! 

فقال جزة بن عبد الب : 


۔ 2.3۷ 


- ناذن له . فان کان جاء يريد خبرا بذلثاه له ».وان كان 
شرا فتلناه بسیفه ٠‏ 1 

موقف جدير بجبار آخر يقابل جبرونه جبروت عمر » وهو زة 
المطلب ‏ ولکنه نمط آخر من ا خروت . ومن الحمية » موعدنا ب 
کی نقارن بیتہ ی عناصر الشخصية وأناط السلوك ۔ 

" ومها يكن من شىء فوجود.خمزة كان كافيا للطمأنيئة . و 
نوز رام یچ مر تاس ٠‏ 
وقال : 

- اما جاء بل یاابن القطاب ؟ وا ما ازی أن تنتهی حتی یتزل 
بك قارعة ! 

فقال عمر : 

- یا زسول الله ! جقك لاومن الله ورسوله وما جاء من عند الله . 

فكبر رسول الله ب تكبيرة عرف أهل البیت من اصحاب ر 
الله كد أن غمر قد اسللم * وتفرق اصتخاب رسول االله بل من مکانم! 
وی مہو اھر چا هو رد یره 
رسول الله بل » وینتصفون مها من عدوهم . 
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وثمة روايات أخرى عن إسلام عمرء' لا نراها تقس لنا تفسيرا نفسيا 
مقبولا ذلك الانقلاب المفاجىء فى انفسية عمر .من التطرف العنیف فى 
العداء والتتکیل ء إلى التطرف فى الانتصار والحاية ۔ 
ومھما يكن من شىء ۰ فالبطل بهذا قد اهتدی إلى القضية التى تليق 
- ۸۸ ۔ 


پبطولته » وترضی فطرته ال خلقیة التی قلنا انا الشعرة التی تفرق بین الوغد 
الطبوع والبطل المطبوع . 

لقد أيقن أخيرا ان العسکر الذى يليق به هو معسكر الایمان بالقيمة 
العليا التى تدبر الكون ويمتد بها سلطان الروح فیرفع البشر من مستوى 
الحيوان الفانى اضالك ۰ إلى مستوى الخلود والبعث وحمل التبعات 
والاعتصام بامبادیء الكونية » ولیس العسکر القابل الى يجعل الآدمى 
حيوانا ا الوجود » يعيش ثم ينفق ء ثم لايكون بعد ذلك 
إلاعدما ۔ 

لن تكون حیة ال الطبوع فى نصرته لقضيته الكبرى أقل بلاء ما 
كان فى مناوأتها وخذلانها . وهو حقيق أن یکفر عن ذلك العتو فى حرا 
بالاستماتة فى تأييدها والتضال فى سبيلها . . 
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ےبد سای مہ و ال ا ا 
المعو 


ب زانط فا عسي أن رمخ علم لاک اصرد له 
کی پنیا إلى عدي العد وي سه مک ہا 
رد جل چاو وا گر یات أربي انب بالجلا 
دس حليه لي پر 7 . 


مها جع تماقا 


.حدس ری ہف دس یپ لاو 


آن لنا أن تتساءل عن ذلك ال جبار من بنی عبد الطلب . الذی 
وجوده إلى جوار المسلمين المختبثين فى دار الارقم ضمانا كافيا من بطش جب 
المشركين فى ذلك الحين -عمر بن الخطاب . آن لنا أن نتساءل عنه أهو من 
معدن عمرء أم كلاهما جبار على اتفاق فى أمور ء واختلاف فى أمور آحری 
من مكونات الشخصية . 

حمزة عم محمد بن عبد الله » فوالده هوعبد الطلب ؛ جد محمد . وهو 
فى الوقت نفسه أخوه فى الرضاع . فقد تزوج عبد المطلب من هالة بنت 
أهيب » وهی ابنة عم آمنة بنت وهب آم النبى محمد وقد كان زواج عبد 
الطلب من هالة وزواج ابنه عبد الله من امنة بنت وهب فى يوم واحد ۔ 
فولدت هالة لعبد المطلب ابنه حمزة ‏ وولدت قريبتها آمنة لابنه عبد الله ابنه 
عحمدا . 


ثم هو أخوهفى الرضاع » فقد أرضعت ثويبة كلا من حمزة ومد : وهما 
بطبيعة ا حال فى سن متقارية جدا . 
فحمزة إذن فى الذؤابة العليا من الشرف الرفيع فى قريش ۰ وهو سليل 
الجاه والعزة وكرم الحتد . ومن شأن من كان هذا وضعه فى الجاهلية أن 
يكون شديد الآنفة وا حمیة » والعنجهية ۔ 
وقد شب مرة فتی فازعا فاره الجسد » منعم| ء يجد متعته فی الصيد » 
وا حمر » وكل ما يتبارى فيه أهل الجاه والوجاهة فى قريش . لا يجسر أحد 
د لاه 


أن يقدم على شى مر یغضیہ:ء والا لقی على الور ما يرده إلى صوابه من 
النضب الجائح والبطش . فلا عجب أن ترسخ هذه الکانة الصوث ف 
نفس صاخبها أنه لیس بحاجة إلى تحدی آخد لاثبات قیمتة ومکانته » بل 
یکفی جدا أن يرد على بادرة العدوان أو التعدى آوسوء الادب بالعقاب 
الرادع الذی يقدر عليه فی يسر . ۰ 

فالانفة مکسترکۃة بین جزة وعمر د وفراهة الم وشدة الباس وقوة 
الب طش سیات مشتركة بینبا,ایضا.. ولکن امع اطفتان حمزة إلى تسلیم 
الناس بمکائته وحسبه وجبروته . ما عمر فيلح عليه ما یجزافی تفسه من 
بخس بطو فریشن الععشيرية :بن عدی ."ومن شان اهذا:الشنعوز بالپخس 
أو الدونية أن يدعو العملاق الشاب إلى تعويضه بتحدى الناس ما 
استظاع . کی بفرض عَليهَمأ»"يبقة وقوتة > لیزشش بذلك لنفسه مكانة 
براهم لا یسلمون با له ولا لقونه الأذتین . 

لذا أخال عمر کان صاحب اقتحام وصولة هجامة . أما حمزة فصاحب 
صولة مطمئلة ساکنة لا نيج العداوة ء) بل تذری للزد علیهاباشد العنف 
إن بدرّت هن آلعداوة بادرة ..لانه خال من الشعوز بالببخسن أو الدونية: ٠‏ 
ومن شم لا مجح إلى :التزيد فى تصرفاته عل سبیل التعویض واستعراض 
القوة ۔ وفيا خلا هذا . فکلاهما ذوطبع ناری ‏ ومزاج حاد لا یقف له 
شىء إذا ماثار لأى سیب من الاسیاب »ومن اليسبيز أن یشور لآوهن 
الأسباب ۔ وکلاهما کان مشهورا بحب ا مر والاسراف فیها . وان كان 
|سراف خزة فی حمر مصحوبا بمظاهر البذخ والوجاهة التى تليق باجام 
والنسب العریق ۔ وقد حفظ الرواة صورا مشهورة لهذا اليذخ وهذا الطبع 
النارى الحتدم , ۹ 

ونلتفت هتا إلى مارواه بن اسحق,عن ملابسات اسلام مزۃ ء بعد ان 
احطنا بملایسات إسلام عمر . .. 

حدثنی رجل من انبلم .كان اعية » أن با جهل مر برسول الله 385 
عند الصفا ء فاذاه وشتمه » ونال منه بعض ما یکره من العیب لدینه + 

و 9۲ ب< 


والتضعیف لأمرہ ‏ فلم یکلمه رسول الله کے ومولاة لعبد الله بن + 
ابن عمرو بن كعب بن تقد بن تیم بن مرة فی هسكن ها تسمع ذلك 
ثم انصرف عنه » فعمد إلى اد من قريش عند الکعبة » قجلس محهم .. 
فلم یلبث حزة بن عبند الطلب رضی الله عنه أن اقبل متوشحا قوسه 
راجعا من قنص له . وکان صاحب قنص يرفيه وتخرج له ۰ وکان إذا زج 
من قنصه لم يصل إلى أهله ختى يطوف بالكغبة وکان إذا فعل هذا ل ی 
بناد من قريش الا وقف وسلم وتحدث معھم . وكان أعز فتى فى قريش 
وأشد شكيمة * 

فلا مر بالمولاة » وقد رجع رسول الله کل إلى بيته قالت له : 

- یا أبا عيارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبى الحكم بن 
ہشام . وجده ها هنا جالسا ء فآذاه وسبه ء وبلغ منه ما یکره ء ثم انصرف 
عنه ولم یکلمه محمد ! 

فاحتمل جمزة الغضب.. . . فخرج یسعی ول یقف على احد معدا 
لأبى جهل إذا لقيه آن يوقع به . فلما دخل السجد نظر إليه جالسا فى 
القوم ء فأقبل نجوه » حتی إذا قام على زأسه رفع القوس فضربه به فشجه 
شجة منكرة ء ثم قال : 

- آتشتمه وأنا على دینه اقول مایقول ؟ فرد عل إن استطعت ! 

فقامت رجال من بني زوم إلى حمزة لینصروا آبا جهل ‏ فقال 
أبوجهل عندئذ : 

- دعوا آبا عمارة ‏ فانی والله قد سببت ابن آخیه سيا قبيجاا. 

وتم حمزة رضی الله عنه على اسلامه > وعلى ما تابع عليه رسول الله كلل 
من قوله . فلا أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله يك قد عز وامتنع > 
وأن حمزة سیمنعه . فکفوا عن بعض ما كانوا ينالون هنه . 
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انتهت رواية این اسحق » التی نقلها ابن هشام ۰ ومنها یتضح أن 
« العزة » كانت أهم صفات حزۃ ‏ وأنه كان أعز فتی فی قریش ‏ وأن قوة 
الشكيمة كانت تساند هذه الغزة. فتمدها بالقوة «الرادعة» و « الانعة » 
ولکنبا ليست القوة التهجمة أو ا مبادئة بالشر . . . 


غضب حمزة لعزته وعزة قومه . حين تہجم قطب منافس من عشيرة 
منافسة على ابن أخيه ٠‏ وسبه سبا قبیحا'۔ والسب القنیح یمس الشرف 
والنسب .. وهما عرض العربی الکزیم على نفلنه + الکریم فى قومه > فکان 
منه ما كان من إيذاء أبى الحکم فی رهط من قوم + ول يحاول أن ینفرد به . 
وهذا شان العزیز بارا .: ول يمنع انقلاب الوقف إلى معركة جماعية 
الا آمل آبی الحکم ( آبز جهل) آن يطاشن اعتذاره من حیة حمزة فرت غم 
أعلنه ويجبهه به من انضیامه إلى صفت ابن أخيه ودخوله فی دینەا وخوقه 
أيضا من أن يحذو کل بنی هاشم أو بنی عبد الطلب عل الاقل - خذؤ 
حمزة فى الانضیام إلى دين محمد + إإذارصتارت المسألة معركة جماعية بين بتى 
هاشم وینی زوم . . . 


ولکن .حزة لم یتراجع » وليس ل حر کریم مثله أن يتراجع عا اعلنه على 
رؤوس الاشهاد ». وق الكعبة بالذات ».الکان الذى يقدسه کل عربی 
بعامة وکل قرشی بخاصة . 5 

وأدرکت قريش أن محمدا قد امتنع عليهم» بهذا السند « النیع ۰4 فهو 
قوة مابعه ررادعة . تمنع عدوان المعتدين لأنہا قادرة على ردعهم كما ردع 
عزيزا من أعزة قریش ‏ هو آبو الحكم بن ہشام ٠‏ فناهيك إذن با يحدث 
لرجل سواه من عرض الناس ۰ إذا حدثته نقسه بإيذاء حفيد عبد الطلب . 

ولكن ذلك يمنع ابن أخى حمزة. ولایمنع سواد المسلمين من أتباعه» 
فزالبث أن اشتد بهم الويل »حت هاجر معظمهم إلى الحبشة » کیا هو 
معلوم . 


قلا 


فخسب البید الجبازا العزیز اللفین والمكانة أن يحمئ ابن احیه 
صار نبیه . ولکنه لا یتفرض إلا لمن یعتدی ».اما هز فلا بجر اکٹ 
نید بالتحزش لاحد. . :شان « السيد » العزیز ى المكانة الرفيعة الا 
ها وان كان بقوة بأسه قادرا على" التخرش والتخدی لوشاء . < 

انه القوة الرادعة الانعة » لا الضاربة اپتداء - 

آما عمر فهو ذلك جيعا . شا متحدیا بحکم ظروفه الاجت 
والتفبية . وتغلب ف لت الصارعية : وفرض نم على الناس ‏ 
ولیکونن له منہج بعد اسلامه بختلف عن منهج حمزة ٠.‏ ویتفق مع 
وسیات شخصیته التى جعلت منه ذلك البطل الطبوع ء الذی یناجز 
خصومه أن يبرزوا إليه » ویبادلهم ہما یکرهون » ویسبط حمايته ومنعته على 
[خوته فى الدین كافة » وحمل تبعات الافتحام بالدعوة الجديدة ء غير 
مکتف بالدفاع , 

۰۰۰ 


ولکن حمزة قد آعلن إسلامه . لا آمام النبی والسلمین بنجوة من اسیاع 
.الشرکین » بل بعیدا عن النبی والسلمین» وعلى هلا من وجوه الشرکین 
ووجهائهم . وبذلك عرف الاعداء أنه انحاز للمعشکر الآخر ٠‏ آما عم 
فکان اسلامه وسط السلمین » ولم یعرف بأمره ا مشركون الذین کانوا یعدونه 
من أقطابيم فی متاوأة الاسلام.. 

آفیتکت البطل ٠‏ مکتفیا نهذا الاسلام فى الخقاء ۱ 

معاد القوة ! ومعاذ البطولة ! 

یقول ابن اسحق : 

و حدثنی نافع مولى عبد الله بن عمررعن ابن عمر قال لا أسلم عمر 
ابن الخيطاب قال : 
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- أى قريش آنقل للحدیث ؟ 
فقيل له : ١‏ 
- جيل بن معمر الجمحى . 


فغدا عمر عليه . ويقول عبد الله بن عمر : فغذوت أتبع أثر ابی 
وأنظر ما یفعل وأنا غلام اعقل كل مارآیت».حتي جاء إلى جميل بنی معمر 
فقال له : 

5 أعلمت يا جميل أنى قد اسلمت ودخلت فى دين تحمد ؟ 

فواللہ ماراجعه جميل حتى قام بجر رداءہ واتبعه عمر ٠‏ واتبعت أبى » 
حتى إذا قام جميل على باب السجد صرخ باعل صوته : 

- یا معشر قریش ! 

وهم فى أنديتهم حول الکعبة یسمعونه : 

- الا إن عمر بن ا خطاب قد صبا 

فیقول عمر من خلفه : 

- کذب ! ولکنی قد أسلمتٍ وشهدت أن لا له إلا الله وان حمدا 
عبده ورسوله ! 

وثاروا إليه ۰ فیا برج,يقاتلهم ویقاتلونه حتيی. قامت الشمس على 
رءوسهم + وطلح (.أصابه الاعیاء ) فجلس : وقاموا على رأسه وهویقول: : 

- افعلوا مابدا لکم ! فاحلف بالل أن لوکنا ثلاثاثة رجل ترکناها لکم 
و ترکتموها.لنا ۱ 

فبينم| هم على ذلك » إذ أقبل شيخ من قریش عليه حلة حبرة و فاخرة » 
وقمیص موثبى, ؛ جتى,وقف بعليهمنء يفقال.: 
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- ماشأنكم ؟ 

قالوا : 

۔ صب عمر | 

قال الرجل : 

- فمه ! رجل اختار لنفسه مرا فیاذا تریدون ؟ آترون بنی عدی 
كعب یسلمون لکم صاحبهم هکذا ؟ خلوا عن الرجل ! 

فوالله لکانما کانوا ثوبا کشط عنه . . 

ویقول ابن ہشام فی رواية أخرى على آثر ذلك . 

« حدثنی بعض أهل العلم أن عبدالله بن عمر سال آباه بعد هج 
إلى المديئة » : 

- يا آبت من الرجل الذی زجر عنك القوم بمكة يوم أسلمت . وهم 
یقاتلونك ء جزاه الله خبرا ؟ 


قال عمر : 
- یا بنی ذاك العاص بن وائل لا جزاه الله برا ! 
۰۰۰ 


وق هذه الرواية إبراز لكثير من شات شخصية عفر » فهو یقوم باعلان 
للكافة » ولکل من يعنيه الأمر ء أنه اسلم؛ لیعرف کل الشرکین أنه غير 
موقعه من النقیض إلى النقیض . 
ول تكن هناك صحافة ولا اذاعة ‏ فعمد إلى تلك الاذاعة ا حیة على 
لسان « رويتر» قریش » جمیل بن معمر . 
ولیست المسألة عنده مسالة إعلان للكافة فحسب ‏ بل هی حرکة 
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اثب « بجر الشکل + مع حلفائه السابقين ! فهو لا یکتفی باطلاق جميل 
لينادى هکذافی القوم » بل يتدخل لیزیدهم غیظا وتحرشاءء كأنما يغريهم 
بافتتاح العركة القتالية معه ! 

ألم آقل لك أن « معدنه » يختلف عن معدن حمزة » وأنه قوة ضاربة 
متحدیة ء لا مانعة رادعة قحسب ! 1 

ونکاثر عليه القوم . وهو يجالدهم وتجاهدهم بمفرده » حتى الظھرء 
فأصابه الاعیاء » فیکون قوله لهم أشبه بالاعتذار عن نفاد طاقته لکٹرتہم : 

- لو کنا ثلاثمائة رجل ‏ مسلم ) لناجزناکم . فإما آجلیناکم عن مكة 
أو آجلیتمونا عنہا . 

إنها مرحلة جديدة إذن فى الدعوة الجديدة : مرحلة التحدی وا حرب 
من جانب السلمین » لا من جانب الشرکین ء کما كان الامر من قبل . 

وهکذا كان إسلام عمر بداية مرحلة التحدی والتصدی : لا مرحلة 
الموادعة والدافعة . 

ولولا والد عمرو بن العاص » وهو العاص بن وائل بن سهم » الثری 
والوجیه الامثل » لا انتهی ذلك اليوم هکذا ء فقد ذب عنه الناس وأجاره . 

ومن عجب أن عبدالله بن عمر عندما سأل أباه بعد الهجرة إلى المدينة 
بعد سٹین : من هذا الرجل جزاه الله حيرا ء كان رده العجیب ‏ هو 
فلان ء وأردفها بقوله : 

- لا جڑاہ الله خیرا . . . 

وهذه التعلقة أو الاستدراك الأخير أدل على مزاج عمر الرجل ذى 
الطبع المعين والذاتية العينة من أى تعبير آخر ء فهو لا يستهويه ويأسره 
معروف الرجل الذى لا شك فيه.. بل يدعو عليه » فليس يغفر له فى نظره 
مهما فعل أنه لم يسلم ومات على الشرك ! 


- قلاء 


وهه سمة عمرية » لا آحسب الکثبرین یشارکون فیها » وهی 
التسامخ - بای ثمن ولای مقتض مع أعداء [یمانه » ای اعداء القيمة | 
التى صارت قضية البطل الکبری ومدار حياته وبطولته +1 . 


عمر يقود التحدی ولكن . . . 
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لقد رأينا عمر یتحدی وحده الشرکین » ويشترك مع عشرات منہم فى 
معركة يدوية غير متكافئة العدد » ولا تخضع لقوانين الباریات . وقلنا أنه 
افتتح باسلامه ‏ وبدافع من تکوینه البطولى الذی أوضحناه آنفا مرحلة 
جديدة تماما فى الإسلام ء هی مرحلة الناجزة . 

ولكنه لا يخرج من هذه المعركة مستسلم| مندحرا . بل يخرج منها ليعود 
NEE‏ . يعود إليها قائدا 
لا بطلا فردا . 

ولقد فكر وهو فى العمعة بمفرده بعد أن نال منه الإعياء أنه لو كان معه 
ثلاثائة رجل مسلم لاشتبك مع قريش كلها فى معركة حاسمة » فلا أقل - 
وهم دون هذا العدد بکٹیر۔ من الناوشة والتحدى السلمى السلح ء إن 
جاز هذا التعبير . وأعنى به ذلك النوع من استعراض القوة بغير هجوم أو 
مناجزة للنزال ء إعلانا للحق الطبيعى فى الوجود وإبداء الرأى . . 

وليست هذه ال خطوۃ بالمينة ء لأنها « تحريك » لقضية الدین الجديد من 
مرحلة التوارى » أو النشاط السرى السلمی والذى يروغ من الأكثرية 
ويخفى حقيقته متظاهرةبعكسها أحيانا ء وبين الجاهرة وهم على شكل جبهة 
علنية تتمسك بخقها فى الوجود و« الشخصية المعنوية » كا يقولون فى هذه 
الأیام . 

ومن المعروف برواية الرواة أن عمر بن الخطاب كان صاحب هذا 
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الاتجاه أو الخطوۃ الجديدة ء على أثر معرکته الفردیة مع ذلك العدد الکبیر 
من رجال قريش عقب إسلامه ء |علانا منه للكافة وإشهارا هذا الإسلام . 

ظل عمر بعدها يلح على النبى: : 

- آلسنایا رسول الله عل ا حق إن متنا أو حيينا ؟ 

وهو كما تری سژال لا يسأله إلا بطل مطبوع على التصدی للموقف 
تصدیا لا حدث سواه نفسه بالانبراء له ء وا حرص على هذا الانبراء ولو 
كانت نتيجته الوت ! 

فيجيبه النبى : 

- بك !!.والذى نفسی بيده انكم على الحق ان متم أو حييتم ! 

فیقول غمر مشائلا فی دهشة لا تضدر الا عن مثله ٠‏ واين ف الئاس 
مثله : 

- ففيم الاختفاء ؟ والذى بعثك با حق لنخرجن ! 

وهو كما تری کلام زجل لا يبالى الموت المحقق فى سبيل موقف مبدئی ۽ 
وهذه ‏ كا بينا آنفا ‏ سمة البطل الطبوع + التى تميزه عن غيره من شجعان 
الرجال . فالشجاع بحس تقدير الوقف . ولا يختار للمعركة مع عدوه . * 
الوقت الذى يكون انتصاره فيه على عدوه راجحا أو تملا . أما البطل 
الطبوع فقلیا یفکز فى العواقب إذا تعلق الأمر بقضية کبری أو قيمة عليا 
وهبها حياته . وعمر المسلم قد وهب دینه حياته كلها کا ستری . 

ولیس من شك أن المسلمين فى ذلك الظرف كان فيهم كثيرون من 
أشجع الشجعان » وأشدذهم تمسكا باتہم » وعلى رأسهم نبيهم ء ولكنوم 
كانوا يقدرون الموقف ‏ کما يقول العسکریون - ولا يندفعون إلى المعركة فى 
ظروف تجعل إبادتهم ‏ والقضاء على بذرة الدين ا جدید أمرا محتوما 
لا محل للمراء فيه ۔ 


۔- ۸۴ ے 


لذا کانوا یستخفون × لاخزفا من موت أشخاصهم .بل خوفا 
الدين الناشیء الذی هم کل ممثليه ى یلد الشزك والوثنية . 

ولکن إلحاح عمر جعل النبی وأصحابه پنظرون إلى الامر بالعین 
تطور الوقف تطویرا سیاسیا ‏ وتغير موازین القوی العنوية فى قريش 
وذلك لا فى مشورة عمر من « إعلان الوجود الجبهوى والعنوی » 
الجلايد ۰ بحیث تقوی عزائم السلمین > لان الاستخفاء يوهتهم و 
فى موقف الستضعفین الطاردین" . آما الاعلان فیرفع الخامة ويعز الکرامة 
ویغری نفرا من الاعداء بمراجعة موقفهم . 

إلا أن النبی وأصحابه لا يريدونها و حملة عسکرية » ۰ لیس 
أوانها ء وان كان عمر- اغلب الظن - میالا إليها بل هم يريدوتها « 
سلمية » للمناداة بحقهم فى الوجود ء ولائبات هذا الوجود وهذه 

و الشخصية العنوية » للدين الجديد . ولکنبا مل سلمية مسلحه متلاحقة 

الصفوف مستعدة للدفاع عن نفسها عند الافتضاء ۔ 

ویقول الرواة أن السلمین خرجوا على أثر إلحاح عمر فى صفين أحدهما 
فيه عمرء والاخر فيه حمزة . فأثار حروج الصفين ٠‏ أو السریتین بلغة 
عصرنا غبارا كثيفا بخطوهما النتظم الذی يدق الأرض , إلى آن دخلوا 
المسجد وقريش تنظر وقد علتها الکابة ٠‏ فلا يقدز سلیط منہا ولا حكيم أن 
پقترب من صفين فیھم| هذان الجباران ! 

ها هو عمر قد ,عاد لمواجهة قریش قائد كتيبة لافبردا ٠‏ فى ذلك 
و العرض للقوة » المتأهبة للدفاع ورد من يتعرض ها . وأكبر ظنى أنه لوترك 
الخبل لعمر على الغارب لشتها غارة ونعركة ء ولكن حكمة النبی وأصحابه 
وى الحكملة والوقار وضعت الأمر فى هذا النصاب ٠‏ الذى جاء خطوة 
طبيعية حاسمة جدا ‏ تفرق بین التوارى والاقرار بالضعف » وبين اعلان 
الوجود والاصرار على التحدی العنوی بصفة خاصة . بالتوجه جماعة 
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للصلاة .وآین؟ فی الكعبة قدس آقداس قريشن التی بهدم الدين الخديد 
دیتہا القائم ! 

وكات عمر البطل » وهو موقف الناجزة بمفرده یتوعد قريشا لو كان 
السلمون ثلاثمائة رجل قادر على الصاولة لشنها معركة حاسمة » إما البقاء 
وحدهم وإما ال جلاء عن مكة . وهؤ فی طبیعته الندفعة وق اعتداده بنفسه 
قدر ذلك العدوبأقل ما ينبغى غلك العركة الحاسمة بكثير . ومع هذا فعدد 
رجال المسلمين الأشداء لم يكن يبلغ عشر هذا العدو . آما الباقون فمن 
الصغار والنساء » وکثیرون كانوا قد رحلوا إلى الحبشة فرازا بدینهم من 
الاضطهاد والعذاب ۔ 

فهذا العرض السلمئ للفوة ‏ هو اقطی ماکان عکنا فى ذلك 
الظرف . وهو ثمرة إلحاح عمر . الذی عاد للتحدی قائدا لا فردا : ولکنه 
تحد معنوی لا تتوفر له آسباب وعناصر تحویله إلى تحد قتالى . فالشعور 
والرخبة لدیه موجودان .. بل إن الرغية عبد تأکل صدره ؛ حتی ليعجب 
ماذا لا یناجزون قریشا ويخرجون إليهم ۰ ولو كانت النتيجة هی الوت » 
ماداموا على البق . . 

فالحق . .أو العقيدة . هى الآن کل شىء ۰ وهی أهم من الحياةء إن 
الحياة هون فى سیتیلھا بغبر تردد. . 

وهذه هی روح البطولة ۰ .: 

ولکنه يجد من نبیه وصحبه ما يلجم هذه القوة الجبارة الندفعة للقتال ء 
بفکر يقدر الواقف » ویتخبر لکل فعل وقته اللائم . 

ولکن هذه « الواجهة السلمية السلجة » التی أثمرها إلحاح عمرء 
ونمت تحت حمايته وخماية ا جبار « السید » الأمثل حمزة كانت ها آثار لا تقل 
عن آثار الواجهة القتالية . فكثيرون كا قلثا آنفا ء من کانوا فى قریش 
میالین للاسلام ولکنبم يرون السلمین مضطهدین متوارین أو باجرون إلى 
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الحبشة لم روا على الانضیام للمسلمین . اآما وقد رأوهم یقومون 1 
الظاهرة السلحة » ويصلون حول الکعبة . مثبتین وجودهم العنوی ء ف 
تشجع كثيرون من هولاء . واعلنوا اسلامهم ء فازدادت « الجبهة » قوة 
وعددا , 

وعندئذ, آدرکت قریش أن إسلام عمر کان فاتحة مرحلة جديدة ..أشد 
خطورة من ذى قبل . وأدعی لاستتفار قواها وحشد جهودها للمقاومة . 

ولولا حاية بنى هاشم لحمد لکانت قزيش آقدمت على و العلاج 
الحناسم » الذی فکر فيه عمر » خين توشح سیفه لیقتله ویقضی عل 
« الفتنة » بان یقتلعها من جذورها . وما تحب قبائل قريش أن تنشب قیها 
حرب أهلية دموية . ولکن قريشا قبيلة ہ العاملات » و « التجارب » فلیکن 
حربها إذن|لآل محمد وحماته حربا تقوم على « القاطعة الدنية » فى العاملات 
والتجارة ! 

لا تزاوج مع بئى هاشم ! ولا بیع ولا شراء مع بنی هاشم ! 

هو الحصار المدنى والاقتصادى إذن ۰ إلى حد التجویع : وکتبوا هذا 
العهد وثيقة علقوها فى بيت اوثانہم بالكعبة . فكان ذلك من قريش 
« مواجهة سلمية » ردت با على الواجهة التی تمت تحت حماية عمر وحمزة ء 
بالحاح من عمرء وکان من نتيجة هذا الرد السیاسی الاقتصادی العتيف" 

من الأغلبية الساخقة على الأقلية المسحوقة » این ۶ 
مدهو می 0س مسقل کی ی 


هى حالة حرب ادن » ها كل مقومات ا حرب فیماعدا الاشتباك 


العسكرى . وهی حرب قاسية لم يعد للرحمة ‏ ولا لضلات الرحم - فيها 
مكان 


ولست أظن عمر إلا كان مالا ى طلب الاشتباك ایا كانت نتائجه ». 
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ولكن ہ قيادته » التی تستلهم وحى السماء كانت ترده عن عمل يعرض 
الجاعة كلها للخطر الذى لا يقف دون الفناء إذا انجرفت إلى ما يدعو إليه 
عمر . . 

وق فترة هذه المحنة » التى طالت أكثر من ثلاث سنين ء بدأ البطل 
المطبوع يتمرس بشىء لم يعهده اندفاعه الفردى من قبل . ألا وهو 
و الانضباط » والطاعة لمايؤمن بأنه أمر صادر من مستوى فوق مستوى 
البشر . وهذا ما یہون عليه الخضوع والإذعان . فیا أحسب أنه كان خلیقا 
أن تطيب نفسه بالطاعة لبشر مثله يدب على قدمين » لولا الایمان الجديد 
الذى ملك عليه نفسه . 
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البطولة تدخل مرحلة جديدة 
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قلنا آنفا أن بطولة عمر أدخلت دعوة الاسلام مرحلة جديدة . ولكن 
ما آجدرنا أن نلتفت إلى ملحظ لا يقل عن هذا استرعاء للانتباه : وهو أن 
اسلام عمر أدخل بطولة عمر مرحلة جديدة . لعلنا آلعنا إليها فى السطور 
السابقة بايجاز . 

فتکوین هذا البطل الطبوع تکوین فردی اندفاعی مستقل معتد 
بنفسه » لا يعرف التردد فى سلوکه القتحم التحدی . ولکن دخوله فى 
الاسلام لٹن أعز الاسلام ء الا انه أدخل هذا البطل بوتقة صهرت فيها 
مکوناته النفسیة لیخرج متہا خلقا اخر : لیس فردیا فی اندقاعاته واتجاهاته + 
بل له « بوصلة » داخلية لا تخصه وحده » ولا تنبع منه وحده » بل توجهه 
بأوامر نابعة من قيادة عليا » عليه الان أن یتکیف با فی تصرفاته » وإن 
كانت لم تبطل قوة جیشانه وسورات اندفاعه فى خدمة القضية الکبری التى 
آمن چا . 

هذه القوة المندفعة الجارفة » عليها الان أن تتعلم كيف تكون 
« محكومة » لا طليقة العنان » بل عناهها فى يد جریہا . فهى قوة هائلة كا 
كانت » إلا أنها قوة « موجهة » و « محكومة » . وان كان ذلك لم يقض تماما 
على اندفاعاتها الفردية التى تأبى الاستسلام التام للشكائم واللجم ! 

أجل : إن الجواد الوحشى الجبار آن له أن |يدخل مرحلة « الترويض » 
الذى بجعل مته قوة نافعة للأغراض الجديدة » وان بقيت له.من تكوينه 
الأصلى سورات اندفاع »عليه فى المرحلة الجديدة أن يعرف كيف يقمعها ! 

و 


اما مرحلة «,الانضباط »» التى :تربطه:بسیاسة الجماعة ومصا لھا . 
ولا تترك حبلةعلن:الغارب ».یندفع کلما:ثارت'تفسه الفردة : 

وأى مدرسة للترويض لابد أن تبلغ فى عفها مستوی يرتفع إلى مستوی 
« ضراوة » ال جحواد ا مراد ترويضه . 

وھکذا كانت الستوات التى تلت إسلام عمر ۔ 

وى قبوله لهذا الترويض العنيف الذی يناقض تام المناقضة اندفاعه 
الأصلى ا حر الذى طبع عليه ما يدلنا على مبلغ اتجاه جبروته ضد نزعاتة 
الفطرية إطاعة لهذا الایمان الجديد ۰ بحيث رضى أن يراض على عكس کل 
عافیه هواة وطبعه الذى شب عليه . 

وننظر فى سيرة ابن ہشام + نقلا عن ابن اسحق : 

فلا رأث قريش آن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم قد نزلوا 
(فی الحبشة ) بلدا آصابوا به أمنا وقرارا . وأن النجاشی قد منع ( هى ) 
من لحأ إليه منہم » ورأوا أنعمر قد أسلم » فكان هووحمزة بن عبد المطلب 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وجعل الاسلام يفشو فی 
القبائل » اجتمعوا وائتمروا أن یکتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بنی هاشم 
وینی عبد المطلب على ألا يتكحوا إليهم ولا يتكحوهم ۰ ولا يبيعوهم 
شیٹا ء ولا يبتاعوا منہم شيئا . فلا اجتمعوا لذلك کتبوه فى صجيفة » ثم 
تعاهدوا ونواثقوا فى ذلك ثم علقوا الصحيفة فى جوف الكعبة , . . 

وواضح أن إسلام عمر كان حاس) فى قرض معالم جديدة على الخريطة 
السياسية فى قريش . فماذا كان من نتائج ذلك » فى سيرة اين هشام أيضا ؟ 
« فجعلت قريش.حين منع الله نبيه منها ؛ وقام عمه أبوطالب وقومه من بنی 
هاشم وبنى المطلب دونه » وحالوا بيتهم وبين ماأرادوا من البطش به » 
همزونه » ویستهزتون به وخاصمونه . وجعل القرآن ينزل فی قریش 
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باحداٹھم وفیمن نصب لعدوانه متهم ۰ ومنهم من سمی لٹا( ومہم 
أبو هب وامرأته أم جيل حالة ا خطب ) ومتهم من نزل فیه القران ف 
من ذكر الله من الکفار » , 

ويقول آبن إسحق : ۹ 

« وإنما سمى الله تعالى ام جميل.زوجة أبى, نب حالة الحطب لا 
كانت- قيا بلغنى تحمل الشوك فتطرحه عل طریق رسول الله صلى | 
عليه وسلم . . . وأمية:بن خلف بن وهب كان ذا رای رسول الله ضلى | 
عليه وسلم همزه ولزہ . , : 

«... والعاص بن وائل السهمی, روالد عمرو بن العاص) 
خباب بن الارت صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم قينا بمكة ب 
السیوف . وکان قد باع آلعاض بن وائل سیوفا عملها له حتی كان له 
مال » فجاءه یتقاضاه فقال له : 

- یاخباب ! الیس يزعم محمد صاحبکم هذا الذی آنت على دینه ر 
ف الجنة ما بسفی أهلها من ذهب أو فضة أو ثياب أو خدم ۴ 

قال حباب : 

یل 

قال القاض + ۳ 

- فأنظرنى إلى يوم القيامة يا خباب حتی أرجع إلى تلك الدار فاقضيك 
هناك حقك ۰ قوالله لا تکون انت وصاحبك يا خباب آثر عند الله منی » 
ولا اعظم حظا فى ذلك ۱)۔ ., 

بل إن هذا الحوار التهکمی كان آشد فظاظة مع نبى الاسسلام 
شخصيا . ومثال ذلك ما روى عن فظاظة ابی بن خلف واستهزاله 
وتهكمه به 
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وهذه عینات من « الایذاء» الشفوی أو العمل اخفیف . آما العتاب 
نکان عنیفا للضعفاء من السلمین » ولا سي العبید هنهم . غاية العنف , 

فقد کان للعمل الدعائی الذی تمثل فى مجاهرة السلمین باسلامهم بعد 
اسلام عمر وتقوهم به أثره الزعج لقريش ؛ باقبال نفر من أمل مكة على 
الاسلام والاجتراء على اعلائه » ویقول این اسحق :+ 

و وبلغ أصجاب رسول الله صل الله عليه وسلم الڈین خرجوا ال 
أرض الحہشة اسلام أهل مكة . .فأقبلواا بلغهم من ذلك ۰ حتی إذا دنوا 
من مكة بلغهم ان ما کانوا ثوا به من اسلام أهل مكة كان باطلا » قلم 
يدخل أحد منہم لا لائذا ہجوار قطب من, أقطاب. قریش» أو 


ذلك أن قریشا کانت :قة افدمت عل العمل السیامی والافتصادی 
المضاد کا ذکرتا. "قفتن كتيرون من كانوا قد تجاسروا على الاسلام » 
واصبح الموقفت شدید التازم - 

وماکان عمر » لوبقی على حاله الفردی ليسكت ب بل لايد انه كان 
سیندفع للمجالدة البدنية والاشتبالك فى ملاحم فردية . ولکن الروایات لم 
تذکر شیا من هذا » مایدل عل .أنه دخل مرحلة الترویض والانضباط . 

ثم اششد الامر فلجا كثير من اقطاب السلمین إلى « الاستجارة » 
باقطاب ذوی سطوة وجاه من الشرکین . ونحن نعلم أن العاص بن وائل 
مو الذی اجاز عم وآما آبو بكر قذخل فتة فى جوار ابن الدغنة ثم رد 
جواره إلية عندما اراده على التکتم فى قراءة القرآن - . 

وبلغ الحصار الاقتصادی ذروته على آثر وثيقة الصحيفة . فاضطر 
السلمون أو بنو عبد الطلب ؛ إلى الاعتصام بشعب خارج مكة ٠‏ لا یتفذ 
إليه احد بطعام + حتى کادوا يهلكون » لولا شفقة بعض ذوی الرحمة من 
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القزشین الذین أبت آخلاقهم علیهم قطع الارحام ال حد القتل ج 
وق الجمع آطفال صغار لا طاقة لهم بذلك : 

وطوال هذه السنوات الشداد كان عمر لا يزيد على أن یتحمل 
العسف والضیم والصادرة » شانه شأن بقیة السلمین ء ولا ینبری للاشتب 
فلو أنه كان منه شىء من ذلك لا فات الرواة أن يرووة عنه + 

فهذ! السكوت المطبق من جانب عمر » ادلیل هو عل نقض ما أثبتن 
له من روح البطولة الطبوعة ؟ ولا فأين ذهب اقتحامه وإباؤة السکوت 
ضیم . وعدم المبالاة فى بیل ذلك بالعواقب ؟ 

بل الأمر فى رأينا بالعكس . فبطولة عمر التى كانت مندفعة بغر زه 
ولا ام ء قد تطامنت واتجهت إلى الداخل : إلى قمع هذه الاندفاعات 
الحيوية الجاحة ء لكى تخضم وتستسلم . آلیس الاسلام أن یسلم المرء لله 
وما يأمره.به ؟ إنه الآن اسلم ء وعلیه أن يمتثل لما يصدر إليه من آمر الله ٠‏ 
على لسان نبيه الذى آمن بەء مهیا خالف هذا الأمر ما ينزح إليه طبعه 
الجامخ کم 

ولست أتصور عمر في هذه السنوات ساكن النفس لا يجيش بالرخبة فى 
الاشتباك بالکفار ء بل أتصوره دائم التزوع والثورة على هذه « السلبية » + 
ولكن من يقوم بترويضه يزجره ویرد من اندفاعاته » فيجعل طاعته امتحانا 
لإيمانة وتسليمة . . . 

وکان عنف الاضطهاد مدعاة لعنف ثارة طبع عمر العنیف » وهذا 
مقیاس یبین لنا صرامة ذلك الترویض الذى تعرض له ء فا آشبهه 
بالترویض الذى یتحکم فى ثورات البراکین » ویرغمها على قمع شواظها 
الجامح 0 

وظل عمر إلى أن صدر الأمر با هجرة إلى المدينة التى أسلم كثير من 
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أهلها وبایعوا على نصرة النبى ومنعه مایمنعون مته آنفسهم وآغم . فهاجر 
فيمن هاچر : 

ولقد آغری عنف عمر يعض المؤرخين أن یزعموه حالف أمر نبیه فى 
الاستخفاء عن ال هجرة » فقالوا « هاجر ا لجمیع مستخفين إلا عمر » تتکب 
قوسه وتوشح.سيفه وتحدی القرشیین فی دار الندوة أن يتبعه مہم من شاء أن 
تكله أمه ! ». . . ولکن رواة السيرة »,ابن اسحق وابن هشام » وغيرهم 
من الثقات لا يروون شيئا من هذا ۔ وهو الدلیل على أن البطل قد تخرج 
تلك السنوات بنجاح عظیم فى مدرسة الترويض . وصار أهلا لطور 
جديد . 

وينيغى أن ثلتفت ها هنا إلى ملحظ بالغ الاهمية . فذلك الترويض 
العنیف غاية العنف كان ينصب أساساً على سلوك عمر وعل تصرفاته . أما 
جیشان نفسه » وأما مشاعره فلا سبيل ولا سلطان غليها لاحد سواہ . 

وی جسبانی أن ذلك الكف الشديد بروته واندفاعاته لم يكن من 
الممكن أن يلغي حيويته الدافقة التى كانت « موظفة » فى اندفاعاته الجامحة 
طوال حياته حتى تلك ا حقبة . والقانون الطبيعى أن القوی الطبيعية الغاتیة 
التى تقمع مظاهرها فى شکل معين لا تموت » بل تتخذ هذه القوى العاتية 
مصرفا اخر ها غير الصرف السدود . 

فلئن صادر الترویض سات عمر الباطشة » فلابد أن قواه النفسية 
ابحارفة اتخذت ها مجالا آخر لنشاطها غير جال الفعل البدائی . ولیس 
آمامها فى هذه الحالة غير الجال الشعوری والذهنی . وهکذا ارتد نشاط 
حيويته إلى داخل سریرته ‏ عوضا عن الاتجاه الخارجى . فانکب طوال 
تلك السنوات على تأمل مشاعره وأفکاره » وتعمیقها . ومراقبة خواطره 
ونوازعه مراقبة يقظة غاية اليقظة حتى لا یفلت منه زمامها ء فتخرج عن 
النطاق الذى رسمه ہ النظام العام » فلم يكن مباحا فى ايات القران حتى 
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ذلك الوقت قتال المشركين ...ول يحل للمسلمين سفك الدم. 
الدعوة إلى الله با حکمة والوعظة الحسنة ء ودفع الأذى بالتى هی 
وذلك نقيض « نزالية » عمرالتی طبع عليها . 

فلم يكن أمام عمر ق هذه السنوات إذن إلا أن «ينازل ذات! 
لیبرع قى السيطرة عليها » ومراقبتها > مسيئا بها الظن > لأنه يعرف ما 
ودرجت عليه ٠+‏ مشتدا ف ترويضها المفروضل عليها من « القيمة 
و« القضية الکری ء التی:وھبھا خیاته مذ أسلم :۰ 

ومن هذه الراقبة والغالبة عرف إلى آی مدی تکون النفس 
بالسوء ء نزاعة إلى شباع الشهوات . وبقدر إیمانه بدینه كانت شدته 
عازبها . 

ومن هذه الراقبة والحاربة لتفسه ونزعاتها الفطرية عرف أن داخل 
إنسان مثل هذه النوازع . وبرع فى معرقة التفس البشرية بوجه عام ٠‏ يرا 
أكشبته قراسة عظيمة » نفعته کٹبرا فا بعد . وهکذا صار سىء الظن ب 
من یتول سلطة تیسر له |رضاء نوازعه الخفية'. وبدا ذلك فى معاملته لولاته 
بعد أن صار أمير الژمنین . 

ومن طریق شدته على نفسه . صار مزهلا للدور العظیم الذى أتيح 
له بعد الحجرة وقیام الدولة الاسلامية فى الدينة » لأنه صار بذلك الترويض 
التفنتى تمظا نادرا من الرجال تشاد یم السول.: 
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كان اند غد تر على النیٰ يورق م + لیل اجب سن ۲ 
+ اشتنلا ال این سحل فرط د ۰ 

+ وكان رل الله مل الم عله بوسنم لل بیع المقة | يزددراه الى . 
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تمت المجرة فبدأت مرحلة جديدة حاسمة فى تاریخ الاسلام » ومرحلة 
جديدة حاسمة أيضا فى جهاد البطل الطبوع الذی أصبح مروضا منضبطا 
فى تلك السنوات العسیرات التی سبقت الهجرة . 

فبامجرة لم يعد الاسلام مطاردا مضطهدا » بل صار له حى مستقر 
مصون من الأنصار فی يثرب . لاذ به الهاجرون وتآخوا معهم وصار أمام 
عمر مجال للنشاط تلف عن الجال الذی كان يستثير نفسه فى :مكة ء 
کاختلاف الامن والامان عن الضنك والصادرة . 

وق هذا الاطار ا حدید یصبح لعنصر من آهم عناصر شخصية عمر 
الجديدة نشاط بارز مستفیض . واعنی بلك ما كان یتمیز به دواما من حدة 
الذهن . واستقلال الرای . وصدق الفراسة التی انصرفت کل قواه النفسية 
الجارفة إليها فى سنوات الترویض . وهی أمور تدعو الحاجة اللحة إليها فی 
تأسيس الدول وسياسة الرعية » والاتصال بالمحالفين والتعامل مع 
المخالفين . وف المدينة ( يثرب ) لأول هبوط المهاجرين إليها . كان فريق 
كبير من أهلها ء الأوس وا خزرج » قد أسلموا ولكن بقی سائرهم على 
الشرك . وكان على أرباض الدینة معقل اليهود . فكان التعامل مع هؤلاء 
وهؤلاء ۰ يحتاج إلى الرأى وإلى الكياسة وحسن السياسة . 

وق هذه الامور بدا يبرز نفاذ بصيرة عمرء وحسن دهائه رويدا 
رويدا ]إلى جانب ما يدعو اليه الحال من الاستعداد لحرب قريش عندما 
يأتى أوان الحرب ۔ 


۔۹۸۔ 


وکان الاذن قد بزل على التبى وهنو فی مكة »> قبيل افجرة . غفی 
الرواية المسندة إلى ابن إسحق قوله : 

« وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيعة العقبة ل يؤذن له فى 
الحرب ) وم تحلل له الدماء . إن يؤمر بالدعاء إلى الله والضير على الاذی + 
والصفح عن اللجاهل . وکانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من 
المهاجرين » حتى فتنوهم عن دينهم ء ونفوهم من بلادهم » فھم بین 
مفتون فى دیته ٠‏ وبين معذب فى آندیمم » وبين هارب فى البلاد فرارا 
متم : منہم من بارض الخبشة » ومتهم من بالدینة ء وفی کل وجه ٠٠.‏ 1 


وهذا ا حال » من تحريم القتال على السلمین . وأمرهم بتحمل الأذى 
فى صبر وصمث , والصفح عن الجاهل ۰ والدعوة إلى سبيل الله پاحکمة 
والموعظة الحسنة . هو المراض الذى طال سنوات روضت فيها طبیعة عمر 
الجاحة باقسی ما يملكه الترويض لنفس مثله ء كا أشرنا آنفا . 

ويستطرد ابن إسحق القول : 

« فلا عتت قريش على الله عز وجل ٠‏ وردوا عليه ما آرادهم به من 
الكرامة » وكذبوا نبيه صلى الله عليه وسلم , وعذبوا وثفوا من عبده ووحده 
وصدق بنبیه . واعتصم بدينه ۰ أذن الله عز وجل لرسوله صَلى الله عليه 
وسلم فى القعالء والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهمء فكانت أول آية 
آنزلت فى إذنه له فى الحرب . وإحلاله له الدماء والقتال لمن بغی عليهم ۰ 
فيا بلغنى عن عروة بن الزبير وغیرہ من العلماء قوله تعالی : 

- « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدیرہ 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا زبنا الله وليتضرن الله هن 
ينصره إن الله لقوى بمزيز.ه الذين إن مکناہم فى الأرض اقاموا الصلاة واتوا 
الزكاة وأمروا بالعروف ونهوا عن المنكرء ولله عاقبة الأمور» . 
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ويستطرد ابن (سحق أیضا قیقول معقبا على ذلك : 

فلم آذن الله تعالی له صلى الله عليه وسلم فى ا حرب » وبایعه هذا ا ى 
من الانصار على الاسلام واللصرة له ومن اتبعه. وأوی إليهم من ۱ 
المسلمين ‏ أمر رسول الله ئة أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه 
بمكة من السلمین باروج إلى الدينة والهجرة إليها . . . 

فالهجرة إذن كانت ال خطوۃ المؤدية للقتال فم| بعد ضد الشرکین . 
فطبیعی أن الفترة الأولى بیشرب كانت لاقامة « مهد » الدولة الاسلامية 
الوليدة آولا » کی یتسنی على أثر ذلك النفور إلى القتال .. وف الطورین 
جیما, طور تمھید الدولة واقرار الامان ؛ وطور محاربة الأعداء جال 
فسيح لعمر صاخب الرای الألعی ۰ وعمر القاتل المجاهد على السواء ۔ 

ولعل أول پادرة من بوادر الرأى الالعی كانت مسألة الأذان . وفيها قال 
ابن اسحق : 

فل) اطمأن رسول الله 4 بالمدينة » واجتمع إليه إخوانه من 
الهاجرین » واجتمع أمر الأنضازء استحکم أمر الإسلام > فقامت 
الصلاة . وفزضت الزكاة والضيام . وقامت الحدود . وفرض الحلال 
والحرام . وتبوأ الإسلام بین آظهرهم . 

د وكان هذا ا حی من الأنصار هم الذين تبوءوا الدار والایمان وقد كان 
رسول الله ها حين قدمها إنما بجتمع الناس إليه للصلاة ین مواقيتها ء 
بغير دعوة . فهم رسُول الله ية حين قدمها أن يجعل بوقا کبوق اليهود الذين 
يدعون به لصلاتهم ء ثم كرهه . ثم أمر بالناقوس ( ا لجرس )1 .. فنحت 
ليضرب به للمسلمين للصلاة » . 

ثمافی نبده لاحقة يقول این هشام عن:ابن جزیج : 

قال لى عطاء : سمعت عبید الله بن عمبر اللیٹی یقول : 

ے.. ۸9۸ سے 


ائنسر ( تشاور) النبى كا واصحابه بالناقوس للاجتماع للصلاة ء 
فینما عمر بن الخطاب يريد أن یشتری خشبتین للناقوس ۰ إذ زأى عمر بن 
الخطاب فى النام : لا تجعلوا الناقوس بل آذنوا للصلاة : . . فذهب عمر 
ابن الخطاب إلى النبى لیخبرہ بالذى رأى» .وقد جاء الثبی بذلكء فیا راع 
عمر إلا بلال يؤذن . , . ١‏ 

ونحن نفسر رؤيا الشام هنا تفسيرا طبيعيا ء بانہا انعكاس وتكثيف 
لانشغال نفسه هذا الامر » ونؤوله على أنه فرط رهافة حس واتقاد شعور 
بكل ما خص آمر العقيدة وأهلها وما ينصلح به حاها : 


وحسبك من نباهة هذا التفكير أن عمر انصرف إحساسه إلى وجوب 
تمييز الدعوة للصلاة الاسلامية . فلئن كان البوق أذاة الدعوة إلى صلاة 
اليهود فى المدينة ء فمن شأن استخدامه للدعوة لصلاة السلمین أن يتشابه 
الأمران وتتشابه الدعوتان . وقد كره النبى ذلك » وأكبر الظن أن ما ذکرناہ 
هو السبب وراء الكراهية . 

ولم يكن فى الدينة نصارى يدعون إلى الصلاة بالناقوس ء ولكن العرب 
عرفوا فى الشام وغير الشام استخدام النصاری للنواقیس . فالتفكير.فى 
الآذان الذى هو نداء بالکلام والدعوة الكلامية ‏ إنما هو تفكير له سند كبير 
من «علم الإعلام » .لانه نشر بالصوت الرتفع لشعارات هذا الدین 
الجديد . . 

وعلى هذا القياس سنجد عمر إلى جوار النبی بالرأى الثابه والتفكير 
الستقنل الذى لا يسير ق الدروب المطروقة ء وينفذ إلى لباب الامور 
باللمحة التی هى من خصائص الاخام ولا مزاء ء ولا سينا فى الفعرة الاولی 
التی بدأت فیها الومرا ات بین اليهود وبعض منافقى أهل الدينة .. الأمر 
الذى تحتاج إلى حكمة وحسن سياسة ء لا شك أن عمر كان بشارك فيها 
بعض المشاركة » ولا شك أيضا أنه كان يتعلم من النبى وأبى بكر فى ہذا 
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السبییل اضعاف ما سهم ابه .. ولکنه عل کل حال كان يشارك بالرای 
يقول ویسمع + ویزید مرانه ی آمور السياسة » إلى أن يأتئ :دور احرب. 
وید برأیه الستقل فى جیع الأحوال ۰ آخذ به أولم يؤخذ ء لانه البطل 
الذی تم ترویضه واستسلم لایمانه . 

فلا ریب أن عمر فی هذه الرحلة » مرحلة رجل الدولة کان لا یت 
فى [بداء رأيه الستقل الذی انصزفت قواه النفسية كافة ى سنوات E‏ 
علی تنمیته ۰ حتی ولو خالف,رأی النبی » ولا یتزددافی معارضته ب 
ا حماسة التی بقیت من نات شخصية عمر « الرجل »۰ لائه بطل فط 
على التصدی التطرف لکل ما یعتقد أنه ینصر قضیته الکبری التى وه 
حواسه وتفكيره وقوئه وحیاته . 

أجل كان عمر رجل الرأى والقتال معا . ولکن دور الفذ أنه كان رجل, 
الرأى الالعی الستقل ., 


و غزوة بدر خطب عمر ‏ كا خطب آبوبکر » لتحمیس الجاهدین 
على القتال . ولا نشك فى أن هذا البطل الطبوع وجد نی غزوة بدر فرصة 
لتحقیق ذاته القتالية التی طال به عهد انتظارها منذ سنین . وى هذه الوقعة 
هزم السلمون أضعاف عددهم من رجال قریش > وقتلوا متبم خلقا كثيرا . 

ولکن ليست البطولة فى القتال یومثذ ما نرمی إليه من ذکر عمر » بل 
إلى ما كان له من الرأى فى آسری الشرکین » وکانوا نحو سيعين رجلا . فهو 
رأى لا ینبم إلاىمن كانت له عناصر عمر التفسية : ألح على التبی أن 
يقتلوا » ولکن النبی آثر أن یاخذ فیھم الفدية من الهم عسی أن یکسب 
قلوپم . وقد أسلم بعض هذلاء الأسرى ومنہم زوج زینب ابنة الین 

إنه عنف عمر » وشده بأسه » لا یعرفان حدا یقفان عنده . ما دام 
قتال هؤلاء الکفار قد أذن به القرآن » واحل دمهم . 


لاه 


= .۸ + :وھولاءیا وستول اش هم !:كذبوك وقاتلوك وأخرجوك:ء 
فاضرب رقاہم . ..فهم زوس الکضر وأئمة الضلالة .. فیوطیء الله با 
الاسلام ویذل مهم من أهل الشرك ! 

ها ها عمر الرجل۔! عمر ذو الطبع ا حاد والزاج العنیف ! وهو ایضا 
عمر ذو الرأى الستقل + التطرف فى تعبیره عن المبدأ والغيزة على العقيدة ! 
وما كان أبو بكر آقل منه حماسة » ولکنها ماسة تتفق ومزاجه أو طبعه الذى 
یؤٹر اصطناع القلوت > وسیاخة العفو عند القدرة . 

وق هذا الوقف . تختلف « السياسة و عن « ا حمیة الفردية » ال 
استوعب بها عمر عقيدته فاصطبغت عنده بصبغتها العمرية ! فالسياسة 
قراراتها تنعكس على الجماعة كلها ء وينبغى أن یکون فا فیها رأی . ولذا 
شاور التي اصتخابه ».من الهاجرین والانصان قاث رؤا قتول الذیات أو 
الفدیات کی تقوی ابا الحالة الاقتصادية غالبا : لان نزول الهاجزین 
بالمديئة جعل ا حاجة ماسة إلى « إنشاءات » للاسکان والمرافق » وإلى أمؤالة 
للمعيشية + ولشراء السلاح وهذاه الأغراض كان بعث السرایا التی سبقت 
غزوة بدر الكبرى . وأهمها سرية حمزة إلى سيف البحر وغزوة بواط وغزوة 
العشيزة وغزوة صفوان , . . 

كان اصحاب النبى د عدا عمر منفردا برأيه - لدیہم مبرراتهم المعقولة 
المحسؤبة بحسياب. الواقع » واحتیاجات الدولة الملحة . 

ولكن عمر آضر عل رأيه » لانه مدفوع بالمبدأ الذى استوعبه « واعنی 
هنا أن المندأ استوعب عمو» وأن البدا صار ينطق على لسائه » مستغیرا 
رویته وطبعه ا حاد المتطرف . ٠.‏ 

آصر وان رضخ مرغم الا إنه لم یقتنع ۰ فيا أن وجد رجلا بين 
الاسری من آشد خطباء قريش عنفا فى التندید بمحمد ودینه : وهو سهیل 
ابن عمرو حتی الج على النبی أن بخلع تیه - وکان الرجل اعلم أى 


= Nef «= 


مشقوق الشفة السفل - فإذا خلع ثنيتيه لم يستطع الخطابة بعد أن یعود | 
رر مو یں 

واستفظع النبى أن يستخدم المثلة . . . أى تشویه ا لجسم ۔بعد أن 
فيه الفدية یمم ء یغل صدرہ بالغيظ . . 

ولكن لم يلبث أن نزل قزآن ق هذه المسألة بالذات : 

- ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يشخن فى الأرض ء تریا 
عرض الدنيا والله يريد الآخرة » والله عزيز حكيم ‏ لولا کتاب من الله 
لمسكم في] أخذتم عذاب عظيم ! 

( سورة الأنفال ) 

والآية قاطعة بالتندید يمن آرادوا عرض الحياة الدنيا.. وهوا فدیا 
الأسرى » وأن رای عمر بن ال خطابء الذى تفرد به » هو خير للعقيد 
وللدين . 

وكان ذلك أول انتصار آبرز آلعية رای عمرء ى تطرف إنانه وحماستة ' 
له إلى آبعد اشدود ۔ 

ولا شك أنها كانت نقطة تحول فى مركز غمراذئ اللرای الالعی 
الستقل بين اصحاب النبی» أى بین رجال الدولة الاسلامية الناشئة . 

وما نرید أن نتعقب من مواقف الرأى عند عم الا ما کان له شأن بارژ 
فى اظهار سمة استقلال الرای والتطرف فيه للمبدأ والعقيدة . فنقف ملیا 
عند یوم وفاة عبد الله بن أبى بن سلول ۰ كبير النافقین ‏ الڈی تعددت 
سوابق نفاقه . 

وننقل هنا نص کلام عمر بن الخطاب كما ورد فى سيرة این هشام 
باسناده . : 

سمعت عمر بن الخطاب يقؤل : 

9ب 


۔ ا توق عبد الله د بن آبی دعی رستول الله صل الله عليه وسلم 
للصلاة عليه ء فقام إليه فلما وقف يريد الصلاة عليه تحولت حتی قمت 
فى صدره ! . 

وهی جرأة لا يقدم عليها الا عمر الذی یتطرف فى التعتير عن [یمانه » 
حتی مع تبى هذا الاییان ٠‏ لان اه بات یلك عليه جموع نفسّه ويحركها 
بمافیها من قوی فطرية : 

ونعود لرواية أبن ہشام لکلام عمر : 

فقلت له : 

- يارسول الله ! أتصلى على عدو الله ابن أبى بن سلول ؟ القائل کذا 
يوم كذا : والقائل کذا یوم کذا ؟ 

ورحت أعدد أيامه » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ‏ حتی 
إذا أكثرت قال : 

- يا عمر أخر عنى ! إنى قد خیرت فاخترت ! قد قيل لی استغفر هم 
أو لا تستغفر لحم إن تستغفر لحم سبعين مرة فلن يغفر الله لحم ! فلو أعلم 
أنى إن زدت على السبعين غفر له لزدت ! 


قال عمر : 

- ثم صلى عليه رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » ومشی معه حتی 
قام على قبره ء حتی فرغ منه ع فعجبت لی ولجرأتیٰ على رسول الله صل الله 
عليه وسلم . والله ورسوله اعلم ! فوالله ماکان إلا يسيرا حتی نزلت هاتان 
الایتان : 

- «ولا تصل على أحد منهم مات آبدا . ولا تقم على قب . (جم 
کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ۰۱ . 
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موقف فة يدل على الاعتداد بالرای ماکان عمر لیقدم علیه - لو أنه ف 
بعقله الوضوعی الذی يشترك فيه كافة الناس- حتى انه بعد رفض 
الحاحه عليه ثاب إلى نفسه یلومها « لأن الله ورسوله أعلم ».. 

فالذى حركه إذن :هذه الحركة العمرية العارمة التی لا تتراجع أمام 
شیء ۸ يكن تصرفه من حيث هو عمر الرجل ۰ بل من حيث هو 
العقيدة ! عمر « الرأى الألمعى » الذی يعبر عن العقيدة وتجسدها + 
مستولية على كيانه كله » فیندفع - بل قل تدفعه قوة الإیمان التی تل 
بكيانه كله ء فهو مسخر ها وان کان يبدو أنه یتحرك من تلقاء نفسه . . . 
فهو لا یتصور للعقيدة وضعا الا ذلك الوضتع الذی یلیق بها فى وجدانه . 


وموقفه هذا من لدد العداء لعدو الله عبد الله بن آبی بن سلول » ية 
لنا موقفه الذى ذكرناه آنفا من العاص بن وائل السهمی حين ذکره ابنه 
عبد الله بيده الطول عليه إذ آجاره وخاه من التهلكة الحققة على ید رجال 
قریش ء فكان رده على ثناء ابنه عليه : ۲ 

- لا جزاه الل را 1 : 

فلا رحمة عنده ولا تفكير فی رمة لمن عادی الله وحارب دينه ! 

وسنری له مواقف آخری من هذا القبيل هی الدلیل القائم على أنه 
صار رجل العقيدة یتزکیته الجبارة » تسخره العقيدة فلا يستطيع لذلك 
عدلا ولا صرفا ! 

وها هنا میدان بطولته امحدید: بخریطته النفسية الحديكة . 


وهنا لابد لٹا من وقفة نتامل فیها و الخزيطة النفسية ) الجديدة لعم + 


الذی قمع حيويته فى الفعل » وان لم یصادر حیویته فى الانفعال ! فهو 
بحکم تکوینه ذو طاقة خارقة کأنها جوف برکان يأبى إلا أن یقذف با حمم . 


وقد اتجهت هذه الطاقة العارمة ,يعد أن سدت فی وجهها منافذ, « الفعل ۷ 


۰۱۰۹ - 


الفوری الجامح - إلى مجان اعمال الرای وتحمیق الاییان بالقيمة العليا:التى 
آمن بها » ولا يطيق أن راہا فی غير مكانتها التی تليق بها : فوق الجميع .+ 
وبذلك تحولت طاقاته جیعا إلى خدمة « المبدأ و بالرأى المتطرف فيه , 

« ورجل المبدأ المتطرف » هذا هو ما صار إليه عسرافی « خزيطتة 
النفسية الجديدة » . فلم يعد کا كان رجل مناوشات ومنازلات فردية » 
بل هو أولا رجل رأى يريد للجميع أن يشاركوه فيه . وهو بطبع « البطل » 
أن يكون متطرفا لا يعرف فى المبدأ هوادة ولا مساومة , 


ولذا وجدناه فى هذه المرحلة - مرحلة البطل الطبوع المروض - لا يكف 
عن التطرف ولا عن حمل الآخرين على اتباع رأيه ء لا يستثنى من ذلك نبيه 
وقائده . ذلك أن عقيدته صارت لباب كيانه كله ء ولا يتصور لها وضعا 
دون الصدارة والسيادة المطلقة ء حسبا يحسبها هو . . . ويغضب لکل 
عہاون فى هذا الأمر غضبا يملك عليه نفسه ولا يستطيع له كبحا . قطبعه 
البطولى يأبى له الموادة والصانعة ۔ 

وهو بعد الترويض لم يصبح بعد أداة طيعة تماما ء فمزاجه المستقل 
التطرف يأبى عليه ذلك . وإذا اضطر للانقياد عن غير اقتناع كان انقياده 
تسليم من يقول : 

5 الله ورسوله أعلم ! 

فهر تسليم غيبى » على خلاف ما يشهد به حسه وعقله . تسليم فيه 
إكراه للعقل ؛ وما أبعد هذا عن الاقتناع ! 

إلا أن عملية الترويض تستمر, لتأخذ منه بعض ما فيه » وتعطيه 
بعض ما فيها . ولكن عقله المستقل ء وطبعه التطرف يظلان على 
فردیتها » مع ازدیاد فى قابليته للاذعان للقيادة عندما تصر على خالفته 
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والانصراف عن رأيه غ ليتم پذلك انضباطه الإیمانی . . . لان قضية الإ 
صارت لباب کیانه وحور تفکیره الستقل عل.کل حال . ... 

ولسوف يؤهله لك بعد مرحلة « رجل الدولة » » إلى أن یکون : 
فريدا من ا حاکمین 0 


aN 


٠‏ العلقی ) مکح سی الى وسور ال زئیٹں نع جزدکم 
حشد احخت وتاب افرلن وخر جتف ية إل به 
سم .. الا مرول ,قد حخرجت مبها الى ا انتاقیل ۸ قد یسم؟ جلی 
عاونا اه لدا عابهم ضع يدا ول اه ار اہ 
هرا هنك علو 1 


المت ئو تھا ووی تيا ی یبن ميا 


۱ ال 1٢‏ 
ES û, e +‏ ا ا 0 اع 
یر ھی اج ویک ار )ویدیو ی 
: ریب ایگ نوھد لاٹ 
دهف تساف لو چیا ہلل ۶ا رم شید موجه يكايزيجا !را 
۔ ےب الوطلب زی ےموفزا ند ال مازلا با رکا 
لوق ٹن ريغا بح علو د لال مطة پیل ميقا 16 یں 
3 لطي یش بر ود د مد يلال 


ع ان جوف نا ولسهتاا انم جیا 
مح فلا فلا , وفع کا 22 
۰ عيوب |خب ہت , وٹ يبا مل اوه 

ے چنا ا ا4ال یھ ند نا کا نايت تالا 


ب جا لول تی انا مال ںہ 
ری د فتوا باهي بل لف 
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۳ 


کی تل جو موہ یه ملت ۱ 


ولسنا هنا نکتب سيرة تطرد الكتابة فيها مع تعاقب الاحداث وت 
الأیام والتواريخ » بل نحن نتعقب اللامح النفسية لذلك البطل الطبوع : 
لنضع آیدینا على ما يؤيد رأينا أنه كان رائد مدرسة الرأى. وأنه كان قدت 
ترويضه لا لشخص ۔ ولو كان النبى - بل للعقيدة نفسها . حتى ركب 
واستولت على مجموع نفسه فصار مطيتها . أو التها » أو أداتها . ما شعت 
قل ! فهى التى توجهه حيث يرى أن ذلك أليق بها وبقدسيتها المطلقة . 
ومن ثم تطرفه فی الانتصار لحا ء بكل المقاييس التى يملكها رجل من 
البشر . . . لا يقيم لغير ذلك وزنا ء ولا بحسب لغير ذلك حسايا . . . 

ولذا نذكر هنا ما كان يوم صلح الحديبية » وهو سابق فى التاريخ کیا 
ذكرناه من موقفه يوم وفاة عبد الله بن أبى بن سلول . ولکننا نفرد لذلكة 
اليوم هذا الفصل . لأنه بارز بالحمية للعقيدة من حيث هى قضیة"» 
لا با حمیة والسخط على فرد من أعدائها . . . 

ونرجع إلى ما كتبه ابن ہشام » فنذكره ببعض |الإيجاز : 

كان رسول الله قد قصد مكة معتمرا وزائرا » لا يريد حربا ء فلا 
سمعت قريش بذلك أبوا أن يدخل عليهم عنوة» وكثرت رسلها إليه وهو 
يكرر على كل رسول نيته » ويرى الرسل افدی التى أعدها لتكون 
أضحية ۰ فرجیم الیرسول إلى قريش » ليبعشوا رسولا آخر وهم غير 
مصدقين ء يريدون مزيدا من الاستيثاق والضمان ٠‏ إلى أن بعثوا إليه « عروة 

AN a 


ابن مسعود الثقفی » «:فخرج بحتی آتی رسول الله » فجلس بین يديه ثم 
قال. : 

ے ۳ أجعت آوشاب الناس ؛ ثم جئت مم إلى بيضتك 
لتفضها بهم ..إنها قریشن قد خرجت معها العوذ الطافیل » قد لبسوا جلود 
النمور ء يعاهدون الله لا تدخلها علیهم عنوة أبدا : وأيم الله لکانی بهؤلاء 
وقد اتكشفوا عنك غدا ! 

قسبه آبو بكر » وكان قاعدا خلف النبى قائلا : 

- امصص بظر اللات ! أنجن نتکشف عنه ؟ 

و ثم جعل عروة يتناول لحیة رسول الله وهو يكلمه : والمغيرة بن شعبة 
واقف على رأس سول الله ف الخديد ١‏ فجعل يقرع یده ]دا تناؤل لحية 
رسول الله ويقوك,: 

- اكقفا :يلاك عن وه نو لاله :قبل آن لا نصل اليك ۲ 

فیقول عروة : ۱ 

- وجك ! ما أفظك واغلظك ! 

فتسسم رسول الله ۰ وقال عروة : 

- من هذایا محمد ؟ 


قال : 

- هذا بن أخيك المغيرة بن شعبة ! 

فقال : : 

۔ ای ,غدر ,( أبها. , الغادر) ! .وهل , غسلت | سوءتك, إلا 
E‏ 
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وهذا السياق الدرامی جسم ال جو الصوتر بین قریش والسلمین فى 
الحديبية » وتحقز المسلمين وقد لبسوا الحدید وارتدوا کل الاهبة لدخول مكة 
عنوة إن لزم الامز : . 

وانصرف عروة وقد أكد له النبى ما جاء له » ثم یروی ابن إسحق عن 
بعض أهل العلم : « إن رسؤل الله دعا « خراش بن أمية الخزاعى » فبعثه 
إلى قريش بمكة وله على بعر له يقال له الثعلبٴء لیبلغ اشرافهم ما جاء 
له » فعقروا ( ذبحوا ) به جمل رسول الله ۰ وأرادوا قتله ء فمنعته الاحابیش 
فخلوا سبيله حتى اتی رسول الله ( راجلا ) . وهو إمعان من قريش فی 
العنجهية والتحدى . زاد المسلمين غيظا وتحفزا واصرازا . . . 


وبرواية مرفوعة السند إلى .ابن عباس يقول ابن اسحق : 

« إن قريشا كانوا بعثوا أربعين رجلا منهم آو سین وأمروهم أن يطيفوا 
بمعسكر المسلمين » ليصيبوا هم من أصحابه آحدا ء فاخذوا أخذا . فاتی 
بهم رسول الله فعفا عنہم وخلى سبيلهم . وقد كانوا رموا عسکر رسول الله 
باحجارة والنبل . . . 

وهو عدوان أو إصرار على العدوان من جانب فريش ۰ فأراد النبى أن 
يزيد فى طمائینتھم » يقول ابن هشام : « فدعا عمر بن الخطاب لیبعثه إلى 
مكة » والسفارة کیا ذكرنا كانت من مهامه فى الجاهلية فيبلغ: عنه اشراف 
قريش ماجاء له فقال : 

- يارسول الله ! . . . لقد عرفت قريش عداوتی ها وغلظتى عليها ء 
ولا آمنبم على نفسى . وليس فيها من يحمينى منم » ولکنی أدلك على 
رجل أعز بها منى : عثمان بن عفان ! 

فدغا رسول الله غثمان فبعٹه إلى أبى سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه 
ریات رب . « وانه انیا جاء زائرا للبیت العتيق » . 


- ۱۱۲ 


وهنا نجد عمر قد صدق الرأى فى نفسه » وصدق النصح له ء فھو 
آدری الناس با فيه من غلظة طبع ء لا تصلح لبث الطمأنينة فى نفوس 
أعداء متشككين . 

واحتبست قريش عثمان ء أشبه بالرهينة » فبلغ النبى أنه قتل » 
وعندئذ - کا یقول ابن اسحق : ۰ 

«قال النبى : لا نیح حتی نقاتل القوم ٠»!‏ 

ودعا الناس إلى البيعة ء فکانت بيعة الرضوان تحت الشجرة . لم 
يبايعهم رسول الله على الوت ٠‏ بل بايعهم على ألا يفروا . فبایع الناس 
جیعا إلا واحدا هو الجد بن قيس . ثم أنى رسول الله أن الذى ذكر من 
أمر عثیان باطل . 

« ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو إلى النبی »۰ قالوا له : 

- ائت محمدا قصالحه . ولا يكن فى صلحه إلا أن يرجع عنا عامه 
هذا . فو الله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا . . . 

«... ونکلم سهيل فاطال الکلام ء وتراجعا » ثم جرى بيا 
الصلح . . الصلح » هذا أمر شديد الوقع فى هذا الوقف على المسلمين ۔ 
فناهيك إذن بعمر بن الخطاب ! 

یقول ابن اسخق : 
1 « فلما التأم الامسر ول يبق الا الكتاب ۰ وٹب عمسر بن الخطاب فأتى 
أبا بكر فقال : 

۔ يا أبا بكر ! آلیس رسول الله ؟ 

قال : 

بل ! 


- 1۱۳ - 


قال عمو : 


- اولستا بالسلمین ؟ 
قال- بل ۱ ۱ 
قال عمر : ۲ 
- آو لیسوا بالشرکین ؟ 
قال : 
Rar‏ 
قال عمز : بین 
فعلام نعطی الدنية فی دی ؟ 
قال آبو یکر : ا[ 
یا عمر!.الزم غرزہ | فانی آشهد أنه روا 
قال عمر : 


ÛÎ‏ هيد آنه رسول الله ! E‏ عنما 
4 بک فلا عم نذهب إلى ١‏ 
دص 


يقول ابن اسحی : 
"ای شر رول ال فان 50 ؟ : 
یا رسول الله ! آلست برسول الله ؟. _ 
قال : 
کیل 
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قال غمر : 


- آو لسنا بالسلمین ؟ 

قال : 

د بل[ 

قال عمر : 

-. أو لیوا بالشرکین ؟ 

قال : 

سل ! 

قال عمر : 

- فعلام نعطی الدنية فى دیننا ؟ 
تال : 


- أنا عبد الله ورسوله .رل اخالف آمره ولن يضيعنئ ۱ 

وعندها رضخ عمر! رضخ لاعن اقتناع » بل عن |ذعان . فلم تزل 
تفه ثائرة بالسخط » ولن تزال » حتی بعد كتابة عقد اهدنة. فقد حسم 
البى الأمر حین قال له + 

۔ آناعبد الله ورسوله » ولن.أخالف آمره ۲ 

إنه آمر ای إذن ! وما دام بشهد أن تحمذا رسول ال فلا مقر من 
التسلیم والاذغان ٠٠‏ . وان بقیت فى نقسه على الشرکین موجدة آئند . 
فالعهد مصون بالامر الامی . آما الرضاعن مهادنتهم نحاشا:! 

وها هنا عم بأكثله باهو رجل الرأی الستقل ۰ وبطل العقيدة التی 
« تقمصها» وتقمصته » ولبسها ولبسته » حتی صارت من وزاء دفعات 


حياته ابارة بأسرها ٠‏ 
م اہ ۷۰ 


قالبدهى عندہ أن تكون كلمة عقيدته هى العلیا ء وأن يكون المؤمنو 
بها هم الأعلون . أما أن يكون من شروط هذه الحدنة غير المفهومة : 

« هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو : | 
على وضع الحرب عن الناس عشر سنين » يأمن فيهن الئاس ویک 
بعضهم عن يعض » . 

ال ها هنا والأمر قد محتمل ‏ أما مايل هذا : 

« .. . عل انه من اتی حمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم 
ومن جاء قريشا من مع محمد لم يردوه عليه ! ... » . 

بهذا يكون المسلمون ‏ فى إحساس عمر » وكل مسلم له غبرة وحمية - 
قد أعطوا الدنية فى دینہم ء ورضوا بالضيم والخسف ! ودون هذا عند من 
كان كعمر تخر الجبال الرواسی صعقا ! 

ماعنا تناقض يؤذى منطق عمر » ذلك المنطق الذى لبس العقيدة 
ولبسته العقيدة » فصار لا يعمل إلا ہا وها . ولا يمكن أن تفسره أسباب 
يقبلها عقله + فئار لعقله اليقظ الستقل ولایمانه ۰ وراح يواجه بتلك الأسكلة 
المنطقية صاحب الرسالة نفسه + ويكرر عليه السؤال الضخم الذي يكاد 
ينفجر به رأسه : 

- ذا؟ 

وم يكن هناك أى سبب موضوعی يمكن أن يفسر هذا الموقف . أوهذه 
المدنة بشروطها الظاهرة الاجحاف ۔ ول يسكت عمر عن الصراخ بسؤاله 
آلثاثر: « لاذا ؟ لماذا.؟ » إلا عندما قال له نبیه أن السیب لیس من مستوى 
المنطق البشری » بل هو أمر إلى ! 

لا حیلة فى هذا الأمر إذن . وان بقيت طبیعة البطل الذی لا يقبل 
الضيم تتقلب على مثل الجمر . . 


< ۷ 


ولكن الرارة والاحباط لم یفارقا وجدان عمر . وزاد ا اتقادا أن تطبيق 
هذه الشروط الجحفة بدأ على الفورفی صورة مفاجئة مأسوية ء یروا ابن 
هشام : 

« فبینا رسول الله صلل الله عليه وسلم یکتب الکتاب هو وسهیل بن 
عمروء إذجاء أبوجندل » وهو ابن سهیل بن عمرو » يرسف فى الحديد + 
قد انفلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد كان أصحاب رسول 
الله خرجوا وهم لا يشكون فى الفتح » لرؤيا رآها رسول الله » فلا رأوا 
ما رأوا من الصلح والرجوٰغ . وما تحمل عليه رسول الله فى نفسه دخل على 
الناس من ذلك أمر عظيم حتی كادوا بهلكون ! فلا رأى سهيل بن عمرو 
ابنه آبا جندل قام إليه فضرب وجهه . وأخذ بتلبيبه »,ثم قال : 

- يا محمد ! قد لحت (تمت ) القضية بيئى وبينك قبل أن يأنيك هذا 
( مستنجدا بك ) . فقال النبى : 

- صدقت ! 

فجعل سهیل ینتر ابنه آبا جندل ( جذبه جذبا شدیدا ) بتلبیبه . ويجره 
لبرده إلى قریش . وجعل آبو جندل یصرخ بأعلى صوته : 

- یا معشر السلمین ! ارد ال الشرکین یفتنونی عن دیتی ؟ 

فزاد ذلك الناس إلى ما ہم ( من الغم ).۰ فقال رسول الله ٠‏ 

- یا أبا جندل ! اصم واحتسب ! فان الله جاعل لك ولن مغك من 
الستضعفین, فرجا وخرجا ! انا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا ‏ 
وأعطیناهم على ذلك وأعطونا عهد الله ؛ وإنا لا نغدر بهم ! » 

ولم يطق عمر صبرا . أجل انه لا يستطيع ان يخرج على ما أمر الله به 
نبيه » ولکن النار المتقدة فى داخله كاليركان لابد أن تلتمس ها خرجا ء 
بالدوران ما أمكن حول هذا « العهد » الملزم له وللمسلمين » رجا 
لا یکون فيه غدر أو حرق للمیثاق 

۷۰ت 


یقول ابن هشام فى أعقاب ذلك : 

« فوب عمر بن ال خطاب مع أنى جندل يمشى إلى جنبه ( وأبوه سهيل 
ابن عمرو يسوقه نحو مكة ) ويقول له : 

- اصبر يا ابا جندل ٠‏ فان هم آلشرکون ! وانبا دم أحدهم كدم 
كلب ! 

يقول ذلك وهو يدنى قائم سيفه منه . ويقول عمر : 

د وجوت أن يأخذ السیف فیضرب به آباه ! ل :ا فضن.الرجل بأبیه ل 
ونفذت القضية ٠!‏ . ۔ 

مسلك فد > لایسلکه إلاعمر الذى در ما بداعل تفه من 
الحمية والاحباط والغيرة عل.« القضية » التی ضارت هی کل خياته کہا هدر 
البراکین ۔ 

فهذا التقمص لروح العقيدة هو الذی آلغی فی وجدائة كل خساب إلا 
اعلاء کلمتها وسلطانها » حتی غدا دم الاب الشرك عنده لا يزيد نی قيمته 
عن دم کلب ... . 

وها تليق أن يلفتنا إلى ملحظ ايؤكد ما فتاه عن استيلاء العقيدة على 
كل نفسه » حتى. صار بتکوینه الناری أداۃ ھا ء بحيث تصطبغ. تصوراته 
لما بطبعه المتميز. فهی وحدها کل شىء ۰ وکل ماعداها لا شیء , 

تقزر عمری » ومستلك عمری ۰ من عمر الرجل ذی الزاج"ااد 
الحتدم > ومن عمر البطل الذى یانی "بخوازق الافعال وه یراها امن 
بدائه الأمور . 

ولست أظن هذا یتفق مع ما جاء قى سورة لقان مثلا » عن معاملة 
الآباء المشركين : 
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- وان جاهداك على أن تشرك بى ما لیس لك به علم ‏ فلا تطعھم| 
وصاحبهیا فى الدئیا معروفا 1 . 

ولکنه عمر » فقدسية العقيدة الطلقة عنده » جعلته یأسف لآن الفتی 
ضن يدم آبیه » ول یرہ کدم کلب ! 


لو کان فى مکانه كان يضن بأبيه ء أو یتردد فى أمره ! 


ر 


هذه الطبيعة النارية التى لا ترى الدنيا وما فيها إلا بمنظار واحد » 
منظار العقيدة التى لبسته ولبسها ء وصارت محرك كيانه الوحيد . هی بعية 
التى تفسر لنا موقفه حظة قيل إن محمدا قد مات . 

حتی قانون الطبيعة » وهو الوت لکل حى » لم يكن له وزن أمام 
حاسته التطرفة هذه العقيدة . فابی أن یتصور۔ جرد تصور۔ أن نبی 
العقيدة يمكن | أن يموت كا یموت سائر الناس . 

ولست أوافق من يقول أن عقل عمر غاب عنه فى تلك اللحظة ‏ بل 
أقول أن طبيعته التى صارت آلة جبارة لإيرانه » لا تقيس الأمور|إلا بمقیاس. 
قيمته وقوته الطلقة . فمقام عقيدته عنده أن نبيها « ليس معقولا » بمنظور. 
هذه العقيدة المطلقة المكانة والسلطان » ان يجرى عليه ما جری على سائر 
الناس ! 

يقول ابن اسحق برواية مرفوعة إلى أبى هريرة : 

قام عمر بن الخطاب فى الناس فقال : 

- ان رجالا من النافقین يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد توق . وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات ! ولكنه ذهب إلى ربه 
کیا ذهب موسی بن عمران » فقد غاب عن قومه أربعين ليلة » ثم رجع 
إليهم بعد ا قيل قد مات ! ووالله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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یا رجم موسی » فليقطعن آیدی رجال وأرجلهم زعموا آن رسول الله 
صلى اللہ عليه وسلم قد مات ! 

وجدانه التقد بان عقیدته هی قانون الكون الاعل » الذى لا غضع 
لای حدود أو قیود والذى تخضع له كل ا حقائق بلا استثناء ».هو الذى جعله 
یوقن أن فی نبا مؤت البی « دسينسة » من النافقین,ء وکان ذلك کافیا کی 
یٹور تلك الثورة العمرية .۰ 

رلکن آبا بک بطبیعته الواقعية » وتفكيره العملی آقبل کی یقول ابن 
هشام برواية أبى هريرة : 

« أقبل حتى نزل على باب المسجدہ؛ وعمر يكلم الناس © فلم یلتفت 
إلى شیء ۰ حتی دخل على رسول اللہ ... . ثم حرج وعمر یکلم الناس ۰ 
فقال : 

۔ على رسلك یا عمر ! انصت ! 

فابی عمر|إلا أن يتكلم . . . 

أليست ثورة غضب عمرية ؟ 

فلما راه آبو بكر لا ینصت اقبل على الئاس » فلا سمع الناس كلاه 
أقبلوا عليه » وترکوا عمر » فحمد الله وآلنی عليه . . ثم قال : 

- ایا الناس ! إنه من كان یعبد محمدا فان محمدا قد مات . ومن كان 
یعبد الله فان الله حى لا يمرت . 

ثم تلا هذه الآية : 

- .وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل » آفان مات أؤ قتل 
انقلبتم على أعقابكم ؟ رمن ینقلب على عقبیه فلن يضر الله شيا 
وسيجزى الله الشاكرين ٠.‏ 
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ثم يروى أبوهريرة عن عمر أنه قال/: 

- والله ماهو الا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت » حتى وقعت 
الأرضن ما تحملتى رجلای .... . وعرفت أن رسول الله صل الله عليه 
قد مات ! 

هنا ضا کل تکوین عمر الفذ ‏ الذی لا یری الا آن إیمانه قان 
الکون الاعلی ۰ الذی خضع له كل قانون ء حتی قانون الوت . 

فبدافع من الغيرة والغضب لهذا القانون رفض فکرة موت محمد . 
وقد ذکر آبو بكر الناس بتلك الآية » فإيمانه نفسه آرغمه على التسلیم بان 
مدا لابد ميت کا یموت کل حی ... . 

والقی نفسه يسقط من الإييان عل الستوی المنطلق عل الطزب 
العمرية : إلى الإيييان على الستوی الواقعی الملزم بنص القول الإلحى .. ۰۰ 

وهو سقوط من شاهق الثالية » إلى أرض الراقع ۰ عبر عنه تکوینه 

تعبیرا جسديا ماديا بوقوع هیکله الجبار على الارض حرفیا ء « فیا تحمله 
آرجلاه ! 4.. 

وأدرك عمر بهذا الوقوع أنه دحل مرحلة جديدة ء جب آن بحشد فیها 
قواه اخارفة كلها لنصرة هذا الایبان .. الذی زادت مسئولیته عنه بانقطاع 
خر السماء . 

الآن لا أن إلى :فی وقائع معيّنة کیا كان ا حال يوم الحديبية . الان 

لم يبق إلا قانون الایمان الوارد فى القران وعل ول الأمز ان يحسن تكبيفة 
ا حکم بمفتضاه على الوقائع العينة التی تستجد . 

ها هنا إذن بدأت مرحلة السئولية الکاملة اللقاة على عاتق رجال الدولة . 
الاسلامية ‏ 

وأول ما تحتاج إليه الدولة فی هذه اللحظة » هو اختیار « ول الامر» 
الذی تسند إليه مقاليد السئولية الاء ن . عد ءفاة النبى . 
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وکان یوم السقيفة الذی نازع فيه الانصار الهاجرین ۰ ثم مالوا إلى 
اقتسام السلطة معهم ء فقالوا « متا أمير ومنکم میں ٠.‏ .. وخسم أبو بكر 
الوقف حين قال لم : متا الامراء ومنکم الوزراء:. فلن تدین العرب الا 
هذا ال حی من قريشن ! 

ضبط أبوبكر الوقف ‏ ورده إلى نصابه . ومن آقدر من آبی بکزعل 
سياسة الأموز ؛ وله هذه الحكمة » وعذہ الكياسة ٠‏ وهذا الحزم ؟ 

انتهی الأمر بان بسط آبو بكر يده فبایعه عمر » وبایعه أبو عبيدة 
وأقبل الأنضاز آنفتهم عل البیغة > مع الهاجرین . 

وتتفس عمر الصعداء . فقد تمت البيعة لأبى بكر . وصار فى موضع 
السئولية الأولى . صارت الهمة الأول التی شعر بها عمر هى دعم آبی 
بكر . وأول دعم ف هذه الأيام الأولى نبا یکون بالتمكين لکانته وسلطته » 
کی تخدو حل اتفاق تام شامل بین وجوه السلمین وهم أضحات الى + 
فلا يد عتها آحد ۰ فان بدرت من أحد بادرة شقاق فى سلطة أبى بكو 
فذلك كاف لاستثارة کوامن العف ف عمر > فالوقف بحاجة إلى الزم > 
وأخذ المنشق باشد القسوة .. لأن السلطة العلیا یتبفی ال تکود موضع 
خلاف: . 

ركان على مشغولا آثناء اجتماع «السقيقة» بتجهیز النبی . آلیس ابن 
عمه . ومربیه » ووالد زوجته » وجد أبثائه ؟ 


ویروی الرواة أن عمه العباس حفزه على أن یبادر باثبات حقه فى ولاية 
الأمر » وعنف عليه جتی آنذره إن لم يفعل « لیکونن عبد العصا ! » ولکن 
آبا الحسن استنکر واستکثر أن يدع تجهيز النبی لای شأن من الشئون , فلا 
بايع الناس آبا بکر اعتصم ببيته مع فاطمة الزهراء ‏ ولم يبايع . : . 

أجل إنه يطلب إلى أحد أن يبايعه . ولکنه موقف قد يدعو الناس 
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إلى النکول:عن بيعة آبی بکر ء وهی فرصة للمنافقین .كى یوسعوا شقة 
ال خلاف فى جبهة السلمین فی هذا الظرف ا حرج ۔ 

وادزك عمر حساسیة المسألة » وانبری ا بطبعه الحاد الذی لا يعزف 
اللين » بل هو طبع نارى إذا استثير كان کالبرکان . قذهب إلى دار على 
وفاطمة » وصاح آمام الدار بصوته الجهورى القاصف كالرعد » وهو فى 
ذروة الغضب ء يتوعده لئن لم يخرج ويبايع أبا بكر على ملا من الناس فى 
المسجد » ليحرقن عليه الدار ! 

موقف عنيف غاية العنف . ومع من ؟ مع والد حفيدى النبى 
الوحیدین » الحسن والحسين . اللذين كانا يركبان ظهره وهو ساجد » 
فلا ينبض من سجوده حتى لا يعجلهما عن النزول ۱۱ ... 

ولكن ضخامة وضع على » رأس آل البيت . .هو الذى یکمن فيه 
الخطر أكبر الخطر على « مصلحة الدولة العليا» کیا نقول نحن فى هذه 
الأيام » باثاوة الفرقة على مسند « الرئاسة العلیا » ء فينفرط عقد الدولة » 
فتكون نباية الدولة الإسلامية . هذه الدولة التى صارت بعد وقاة النبى 
أماثة فى اعناق اصحابه ۔ 

جسامة هذا اخطر ء خطورة صاحب هذا الوقع » هما التبرير الکافی » 
بل الدافع الذی تجل لبديبة عمر الملهمة أنه يحتاج إلى ا حسم بلا موادة . 

وإذا استقر الأمر لابی بكر فى الدينة » دخل دور أبئ بكر مرحلة 
جديدة » غير مرحلة التمکین وجمع الكلمة » هی مرحلة الحياطة والصیانة 
اليقظة . وهی مرحلة صدق ابو الطیب فى تصویرها بعد قرون : 


«الرای» قبل شجاعة الشجعان ۰ هو آول وهی الحتل الان ! 

فلازم آبا بكر ملازمة الشیر ء الذى بذرك أن « التصرف » السدید هو 

الذی حل الان محل « الوحی » فى کل ما یستجد من الواقف . أجل هناك 
ANY‏ 


الکتاب والتننة .۔ ولکن الشان فیهیا شان کل ما هو «مبدا کل أو قانون 
عام » لابد عند استلهامه للتطبيق :مل الواقف والاحداث الجزثیة من 
« التصرف السدید » الذی یراعی الظرروف واللابسات . 

وأبو بكر لم یتوان فی اعلان سياسته التی تتفق وظبعه :اه «متبع 
لا مبتدع » .... فالزم مایلزمه » واحوج ما يحتاج إليه » هو العقل 
« البدع ؛ ء التصرف ‏ النابع فی آرائه عن التشب التام بالبدا أو القانون 
أو العقيدة » فهو قد تشبم بروحها ویتصرف فى تأويلها من جهة هذا 
الزوح ء وعل النحو الذى لا یتضور أن ثمة ما هو أليق بتلك العقيدة وما هو 
أكرم ها منه . 

ورائدة وهوفی موضع « المسئولية الثانية » هو الحرص قبل كل شىء على 
« عدم تصدع » الدولة بعد وفاة النتى . 

وهنا نری فى عمر و الجبار» صورة قد يراها غير المتدبر غريية على 
جبرونه وعملافیته . هی « التضامن » الشديد لرئيس الدولة ء مع بذل غاية 
جهده فى النصح له بها يتراءى لعقله الابداعی من رأى » تاركا له القرار ۔ 
فالمسئولية الأولى والنهائية له دائا . 

لذا عندما تشدد أبوبكر ف مسالة الزكاة ؛ عرض عليه « الرای 
الاخر » > وهو و التساهل » فلم تعد دولة الاسلام مؤيدة بالوحی وباللبی » 
فلئن کائت القبائل لا تد غضاضة فى آذاء الزكاة للنبى شخصیا » فهم 
يرونها آشبه بالاتاوة إذ يؤذونها لابن أبى قحافة ! فهو مخشی أن یفرط آمر 
الدولة هذا السبب فینضم من یرفضون الزكاة إلى من ارندوا عن الاسلام 
جملة . فيرند معظم القبائل . ویتسع 'الخرق عل الراتق . . . 

وها هنا نری منظرا عجبا ! نری آبا بكر القصبر النجيل الاجناً ( أى 
النحنی الظهر بعض الشىء ) يشب إلى آعل کی یتعلن بلحية العملاق 
عمر بن اخطاب ‏ ويشتد فى سبه : 
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- ثكلتك أمك یا بن الخطاب ! اجبارق الجاهلية وخوارق الاسلام 1 

فلا بغضبِ عمر الغضوب .. ولی-غضب لكانت بطشة واحدة من يده 
كافية للقضاء اء على الشیخ التحیل القصیر مج رون 
قطائی الیم اقائل نموه من خطامه صبی او 1 : 


أين ذهب جروت هذا ا جمبار؟ وأين ذهب طبعه الناری ؟ وکیف اجتراً 
عليه أبو بكر هذا الاجتراء ء وهو آمن من بطشه أو تغبر قلبه منه ؟ 

أسئلة تحتاج منا إلى وقفة تأمل » نتفهم فیها هاتين النفسیتین » تفهبا 
يزيدنا معرفة باللفس البشرية عموما ء ولا سیم| فى هذه الطبقة من ذوی 
ا همة والضاء وما يكون بینهم من تفاهم تلقاثی خفى . 

ونبدأ بجبروت عمر ؛ والتساؤل عنه این ذهب فى مثل هذا الوقف ؟ 


الحق أن شيئا طغی على جبروته » واحتل الصدارة فى نفسته » آلا وهو 
الشعور بفداحة المكولية عن الدولة الاسلامية التی بذات تہب عليها رياح 
الخاطر الموجاء من كافة أظرافها ٠‏ ولو طاوع طبعه الثاری الأضيل ۰ 
لكانت استجابة التلقائية إعصارا من الغضب والحمية والأنفة أن يسعضغروا 
شأن صاحبه وشانه بعد وفاة النبی ولو لقى فى هذا السبيل حتفه؛ إلا أن 
شعوره بالسئولية التى تنوء مها الجبال عن و سلامة الدولة » بای من » 
رجحت كفتها على كفة جروته وطبعه الناری . فالأمر هنا ليس أمر كرامة 
شخصية وعنجهية » بل آمر « سلامة تراث محمد » الذى صار أمانة فى 
اعناق المسلمين من آصحاب التبى » لذا عرض على الخليفة «الرأى 
الاخر» . کی لا يغيب عن نظره وهو یتخذ القرار . ولذا توارى « طبعه 
النارى » إكبارا منه هذه السئولية ء مدركا أن « صديقك من صدقك لا من 
صدقك أو سايرك » ... ورای آبا بكر متشددا. فقام هو بدور 
المتساهل » - 
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أما كيف اجترأ ابو بكر . وهو القزم النحيل بالقیاس إلى هذا 
العملاق » فها هنا ملحظ غاية فى الطرافة عن ضخامة الثقة بالود والصداقة 
المخلصة التى جس أبو بكر بها إزاء عمر . إنها ثقة تتحمل أشد العنف 


وكان أبو بكر منذ البدایة واثقا من أن له هذه الدالة على عمر» فنراه 
فى الأيام الأولى » عندما طلب أجلة الصحابة ومشيختهم ولا سيا الانصار 
منہم من عمر ان يذهب إلى أبى بكر ويبلغه رسالةٍ منہم ء إن كان مصرا 
عل إنفاذ هذه السرية إلى تخوم الروم ان « يولى أمرهم رجلا أقدم سنا من 
أسامة بن زيد الذى لم يكن قد بلغ العشرين من عمره بعد وما كاد عمر 
.يبلغ هذه الرسالة ۔ وما على الرسول إلا البلاغ :- حتى شده آبوبکر من 
يته ( وهو الدعامة الکبری فى بيعته بالأمس فقط ! ) وقال له : 

- ثكلتك أمك ( عدمتك ) یا ين الخطاب ! استعمله رسول الله كَل 
وتأمرنى أن أنزعه ١‏ 

نبا الخشونة الظاهرة فی التعامل منذ البداية » وهى خشونة ادل عن 
الدالة ورفع الكلفة ومنتهى الثقة بمتانة الصداقة من كل تلطف رمجاملة . 
فقد يكون العلطف ف الكلام دليل جذر وخشية لنتاتج الخنشوثة لذى الطرف 
الاخر . آما فی بيئة البداوة » فأحری أن تكون الملاحظة والتلطف دلیل 
١‏ توجس » من «عدوفى ثياب صلیق ) ,.. 

وتحن نرى بین « أبناء اليلد » أمٹال هذه الخشونة ف القول والاشارة » 
عند تجاوز المودة بینهم لراسم الشكليات التی توجب تبادل التقدیر .يل قد 
یکون شىء من القول اطجارح أدل على « الآخوة » من كل ثناء . 

كان آبو بكر يفهم ويعرف جيدا مکانته عند عسرء رجاه 
«ارصيده » عنده » بحیث لایتاٹر هذا الرصید بای مقدار یسخبه منه ! 


-. ۷۲۲٩ - 


۰ لکن ما أن یتخذ أبو بكر قرازه + حتی یکون عمر آشد العامليقٌ 
إنفاذہ ‏ واعنف البادرین إلى عقاب من تخرج عليهہ :! ' 

ومکذا کان اختلاف طبع عمر من طبع أبى بكر ء وکان اختلاف مۃ 
عمر الإبداعى و التصرف 4 عن منہج أبى بكر « المتبع » ۰ عضدا و 3 
لابی یکر وعونا له + لا تقويضا لمضائه وفنا ى عضده . 


حتی ماکان من آمر خالد بن الوليد. حين ظفر بالك بن نويرة م 
ماقيل من إسلامه وقتله ۰ وتزوج بامرانه على الفور ء فأثار ذلك غضب قرب 
عمرپن الخطاب ا وراه عدوانا واستغلال نفوڈ فاحشاً » ول یر أبو یک 
ما يدعو لاغماد سيف سله الله ۽ فلم يعزل خالدا وم يحاكمه و يفرق به 
وبين امرأة مالك بن نويرة کیا يريد عمو . 

وکان عمر عنيفا فى سخطه على خالد > وهجم عليه وهو داخل إل 
حضرة الخليفة فتزع السهام التی يزين بها عيامته وكسرها وهو يندد على 
ملا من الناس بخیلائہ , ويأنه لم يكفه أن قتل امرءا منلیا حتی نزا عل 
امرأته 1 


ول يقتنع با كان من هوادة أبى بكر ء واكتفائه باداء دية مالك بن 
ثويرة ء ثم رد السبى ٠‏ ثم ! أعاد خالدا إلى إِتمام حروبه ضد المرئدين . 
وظل عمر يلح على ابی بكر فى عزله ء إلى أن أمره أبو بكر أن يكف عنه . 
ولكن غضب عمر لم يسكن » وظل یندد فى مجالسه بخالد » ویفتی بانه 
يستحق الرجم على الزنا ۔ . . 

وقد قيل أن عمر كان یغار من خالد فى سريرته » أو « لاشعورة » کیا 
نقول نحن بلغة هذه الأيام . ولسنا نرى بشرا معصوما كل العصمة من 
نوازع الغيرة » والغرة بين ذوئ القربی معهودة شائعة ٠‏ وهی بين الاخوة 
قد تكون أشد ما يمكن . وخالد من أخوال عمر- لانه من بنى مخزوم ‏ وهو 


۳٣ -‏ ۔ 


أيضا ابن عم آمه حنتمة, ولکننا لا نلجا إلى تفسیر موقفه بالغیرة ولا نجد 
تفسبرا طبیعیا آخر ذه الشدة العمرية فی آمر خالد : 

عرفنا آنفا أن عمر بن الخطاب رجل مبداً ء والعقيدة هی هذا البداً 
الذی يراه قانون الکون الاعل . وهو يغار علیه بکل حیته ویقضب أن 
یمسه‌ماس ‏ آیا کان هذا الاس ! وسنری ان هذه طبیعته عندما یرتقی إلى 
« السئولية الأولى » فیهدد جادا کل الجد بعض الصحابة بالقتل » ان قالوا 
ان الخمر خلال ! ویقتص من قواده وعاله کیا یقتص من العامة » لان 
الناس جمیعا قی هذه العقيدة سواسية كآسنان الشط . فهو لا یقبل فيها عدلا 
ولا تعدیلا ولا تساهلا ولا ضرفا . فلا حد يند غن سلطان هذا الین . 
وهو یری أن « غلطة الأمير بلقاء مشهورة ۷ ۰ فالقصاض منه آول من 
القصاص من غیرہ » لان الناصب تکلیف لا تشریف + وأکرمکم عند الله 
اتقاکم » لا أوجهكم واقراکم ! 

ما عرفناه من نفسية عمر يجعلنا نوفن أن غضبه على خالد ثمرة طبيعية 
لطبعه وتقديسه لعقيدته . وف مثل هذا الوقف لا ینقاد عمر لأبى بكر ؛ بل 
ری الصواب فى جانب غضبه لله ولدین الله . فهو اذن لیس غضبا على 
خالد ساسا بل غضبه عليه فرع عن غضبه لله ودینه ! وهولیس غیرة من 
خالد ؛ لأن غيرة عمر الصادرة صدورا طبیعیا جدا من طبیعته وطبعه نیا هی 
غیرة على العقيدة » لا من شخص أيا كان . 

وظل هذا رأيه ء وان ترك السئولية لصاحب السئولية الأول ء إلى أن 
تولى ا خلافة فکان أول ما صنعه عزل خالد عن القيادة العامة ! 

وم يختلف الرجلان إلا فى هذا الأمر ء لانه اختلاف الرؤيتين 
والنفسيتين ۰ فى مسألة لا يمكن أن يتساهل فيها عمر التطرف فى لیمانه 
وغيرته عليه . . . فن شئت قل انه « مثالى » فى ایمانه » وان أبا بکر عمل 
فى تطبيق هذا الاييان . . . 

اك 


أجل إن:الشعور بالسئولية » اوبالفزاغ:الڈی ترکه النبئ ...هما اللذا 
جعلا عمر یطامن مثالیته قلیلا حين نصح بالتساهل نی أمر الزكاة . ز 
مقابل بقاء آولئك الناس على إسلامهم بسناثر آرکانه . آما فى آمر يتعلق 
a‏ ی کت 1 
بامرأته وم يجف دم زوجها ۽ فمسالة لا تفسر على أنها تساهل مع جماعة 
قيلة تريد أن تساوم ؛ فى ولت ارات فد ائل کنر نطرحت اسلا 
جله »بل تس E ATT‏ ا و 
شدید . فتداس قدسية الدین الذی سوی بین الناس ‏ وی یصبح الشرع 
نافذا على الضعفاء فحسب ؛ وتصیح القوة اد تہ 
أمر الجاهلية ء فکآنا ارتد أب اليك لاملا إلى الجاهلية بہذہ التفرقة 1 
إنه الاسلام بالاسم فحسب إذن ء وقيام الجاهلية تحت قناعه . إذ أن معيار 
القيم عند الناس هو ما يمسهم منہا عند تطبيقها وذلك هو البلاء الذى 
لا یمکن أن يسكت عليه عمر . عمر الذى ي يطبق الشرع على الاقویاء قبل 
الس عفاد » والا عد تسم ا شف الما ویتتخامی 
إغضاب ذری السلطان ! وما هكذا نفسية البطل ! 

من ها هنا تبدأ البذرة النفسية للبطل الذی سیصبح المثل السائر على 
الدهر فى بطولة العدل ‏ والعفة والتقشف واذلال فتنة السلطان , 


٩۳۲ -‏ ند 


من البطل إلى المثل 


«فلیدا الامام بتعلیم نفسه قبل 
تعلیم الناس . فنحن تعلم 
الشاس بافعالنا أكثر مما تعلمهم 
بأقوالنا . ومؤدب نفسه أولى 
بالاجلال من مؤدب غيره » 


عن على بن أبى طالب 


- ۱۳۳ ۔ 


عق بن اح تيان ما در بل مطيرق کل دم ۲۹۳ 
:أن بتكو ني ارچ ابن ارما الابل:؟ 7 
ول رما ميم 'إنيه هر البتطة الف تقد عدا من قل ا 1 
١ e‏ وس ةا عبن بقل رو همه اک 
جه الا ماد 
ا ا کیک ان ا ہر ہیں 7 
کراب ید با یاه به بنا عق وہ یلیه لا دا 
ود یں اب ںی یہ ره ني 1 
به ےو لوا ی بت تیب قطن 
ل بكر كاذ نسلا ۲ وا لته مشخ لق یدیل جلنۂ 
بعة الملا جور ااا اليل .بها نيليه نبج للا ۔ 1 


3 
ید 1 ید هه ۴ 


بیش 

1 راید سن 

34 ات 3 
8 ا ا ایا ترما ليبا 


0 ا 


ذلك القول الجليل لعلی بن أبى طالب » لیس اختراعا منہج لم يسبق 
إليه » ولکنه تعبير بلیغ عن حكمة أبدية عرفها عظماء البشر من قبل . . . 

ومن عظماء البشر ولا مراء » بطلنا عمر . وان له فى نبيه لأسوة . يوم 
فتح مکة » وراه أبو بكر يأخذ بالعناء والشظف فقال له . هلا خففت على 
نفسك بعض هذا وقد تم الفتح » فأجابه النبى : 

- لقد انتهينا من الجهاد الأصغر » ولنبداً الجهاد الأكر . 

والجهاد الاکبر هو جهاد النفس ٠‏ آى النفس الدنيا بنوازعها وشهواتها 
الذاتية الجزئية » ومن أعظمها ضراوة « فتنة السلطان » . 

وهاهوعمر بن الخطاب قد ارتقى إلى المكانة التى ليس فرقه فيها أحد - 
بعد موت صاحبيه ‏ إلا الله . فیاعسی أن یصنع بها وفيها البطل الطبوع ؟ 

قلنا آنفا أن بین البطل والوغد شعرة » هی « الفطرة الخلقية » المركوزة 
فى الذات العليا » وهذه الفطرة تجعل للعدل الموضوعى الكلمة العلیا على 
النوازع الذاتية . أما الوغد فیفتن بقوته ء ولا يجد وازعا من فطرة خلقية 
فيه » فيتهالك على الطغيان والبغی . 

وقلنا آنفا أيضا أن فى عمر هذه الفطرة الخلقية منذ نشأته » وقبل 
اسلامه » وان ذلك ما جعله يدرك قيمة « المعسكر الاخر » وانه أليق به » 
فدخله بطبعه اليطولى . وهاهو اليوم أحوج ما يكون إلى بطولته المطبوعة » 
وهو على قمة السلطة العليا . 

- ۱۳۱ - 


وخلیق بنا أن نسال:ماذا يجدر ببطل مطبوع مثل عمر- ان كان له 
مثل :- ان یفکر فيه أو يجنح إليه فی الوهلة الأولى ؟ 

أول ما يجنح إليه هو اليقظة لنفسه . فقد خبرها من قبل نفسا قوية 
النوازع » وتمرس طویلا من قبل بترویضها ا 0ج سنوات 
الحنة والاضطهاد . 

- فى صبر کظیم - بمكة » حين کان مع السلمین مغلوبین على 
آمرهم . 

ولکن ا حال الیوم ختلف جدا » اختلاف النقیض من النقیض 1 

ففی سنوات المحنة كان كظيما مغلوبا على أمره ء وفى صحبة النبى ثم 
أبى بكر كان «متضبطا » یبای رأيه الستقل » ویلح فيه ولکته یلتزم بقرار 
القيادة العلیا متی صدر ٠‏ . 

آما اليوم فهو« القيادة العلیا ۸ التی ليس فوقها من دون الله آحد . . 

فالاتضباط هنا من نوع ختلف تماما . إنه الانضباط لسلطان الل ‏ 
واستلهام القرارات العلیا النافذة من ذلك الافق : بقوة الاییان وقوة 


العقل ۔ 
فاول سؤال کان عمر عسیا أن يشأله نفسه وهو على تلك « القمة » 
الشاهقة : 


2 أى الناس أنا اليوم ؟ وأى نوع من السلطان سلطانی هذا ؟ 

ولو ل يكن بطلا بطبعه » ای لو کان جبارا وغدا كغيره من الجبارين 
الاوغاد الذين یزدحم بهم تاريخ البشرية » ما احتاج إلى هذا السؤال ؛ ولا 
ساوره شك فى أن هذا السلطان له وجده بصفته الذاتية .. يصرفه على 
مایہوی ويشتهى » والسلطان فتنة لصاحبه أى فتنة ! 


۱۳۷ - 


بل نری عمر بن ال خطابِ ‏ وهو البطل الطبوع - يشغله.هذا التحديد 
لوضعه هذا فوق سائر السلمین فی الدولة الاسلامية ..فهذا هو الطبری 
یقول : 

حدثنی اسارث» قال : حدثنا ابن سعد قال : آخبنا محمد بن 
عضر قال : حدثنی قيس بن الربیع ء باسناده الثقات » عن صاحب رسول 
الله سلمان الفارسی إن عمر قال له ر أى قال لسلیان الفارسی الذى طوف 
ببلاد كثيرة خبر نظم حکم فیها قبل حضوره إلى جزيرة العرب » وقبل 
اسلامه ) : 

- أملك آنا آم خليقه ؟ ! . . 

وهو سؤال دال بذاته على اھتمام عمر بالفصل والتجديد التامين له 
وضعه ودوره الجديد ء وهو الحاكم الأعلى لدولة المسلمين : التى صارت فى 
عهده أكبر إمبراطورية على وجه الأرض » شملت إمبراطوريتى الفرس 
الروم ۔ 

- أملك آنا أم خليقه ؟ ! 

وقد وجه السؤال إلى أعلم من يعرفهم عمر با حکوماتا وبأحوال الملوك 
عن خيرة ومشاهدة . ولا ينبيك مثل خبير ! ولذا قال له ذلك الخبير: 

۔ إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر » ثم وضعته 
فى غير حفه ء فأنت ملك غير خلیفة ! 

ويقول سلیان معقبا على ذلك : 

- فاستعير عمر !ا . . 

وعمر انا آستعبرء لأنه من الأصّل طلب العبرة وسعى إليها . . . 
محك القضية كلها . بین الملك والخلافة » قى کلیات ثلاث : وفى غير 
حقه ۔ 

- ۳۸ - 


ولٹن تكلم سلمان - طبقا لتصوره ورژیته -عن شتون الال وما يجبى من 
أرض السلمسین ا فان عمر پذهته التوقد خلیق آن يخرج بهذا البدا من 
النطاق الحزثی الحدود - نطاق ا ال - إلى النطاق الک الذی یتعین به کل 
ما هوحق ٠‏ ويباين كل ماهو« فى غیرحقه ۷... .. , 

لقد استقر « المبدأ »فى نفسه + فانتابه الذعز من أن يكون ملكا ء؛ ينفق 
من أموال الناس ذرهما :فى غير حقه ۰۷ أى عل نفسه » ومتعته ‏ وملیسه 
وزینشه ومواکبه ومساکنه . حتى لقد أشفق عليه كثيرون من تطبيقه على 
ننسے وهو صاحب السئولية الاولی » وه الحاكم الأعل » فا آمور الدنيا 
والدين » ما رأوه زاد فى نسكه وتقشفه عما كان عليه وهو ثالث ثلاثة ء وثانی 
اٹنین ‏ فقال عمر مستنکرا ذلك القول من أصحابه : 

- آفالقی الله ملكا خائنا ؟ ! 

وهنا موضع التأمل فى تصوره لوضعه الفذ : إن من سلك مسلك 
الملوك » فی متعة نفسه وأبہتہ وزینته وحیلائه ورکوبه أکتاف الناس :: انا 
یصرف سلطانه « فى غير حقه »» فهو إذن خائن . لانه يخالف « الق » 
وجافیه ! 

فلئن جعل سلیان الفارس مفرق الملك من الخليفة » كيقية التصرف 
فى آمور الال » فقد آعرب بذلاك عا هى فطرة الناس من الرعية عموما من 
قياس الاحوال السياسية على ما ظهر لهم وسن حیاتہم اليومية العملية 
منہاء وأوضح ما یکون ذلك فى الأمور الالية والاقتصادية . بحیث تصلح 
هذه التصرفات الالية موشرا طبیعیا لطبيعة ا حکم ومدی نظافته ونزاهته 
وهل هو لحساب الحاکم واله وذویه وطغمة أوليائه ء آم هو لحساب الناس 
كافة . وهل اللاس فى هذا النوع من الحكم اء ذاك فى خلمة ا حاکم 
رطغمته ء ام أن الحاكم فی خدمة الناس كافة . 

وهذا بعينه هو المقياس الڈی قاس به لناس الأمو رمن قبل ومن بعد » 
حتى ضجوا من « تأكيد » الحاكمين لهم ٠‏ وقلبهم الوضع الأصلى - وهو 

- ۱۳۹ - 


وضع الخلافة التی تسوس الناس « با حق » وحده ‏ فقال أبو العلاء : 
مل الفام : فکم أعاشر أمة أمرت بغر صلاحها آمرازها 
ظلموا اللرعية واستباحوا كيدها وعدوا علیها هم وهم أجراؤها 

انظر إلى قوله « بغير صلاحها ٠ . ٢‏ فانه مرادف لقول شلمان « فى غير 
حقه » . وانظر إلى قوله : « وهم أجراؤها » أى الأمراء ) نهذا هو الوضع 
الاصلى - وضع ا خلافة الصحيحه باق لا بالادعاء الکاذب ‏ الذى قلبه 
الامراء »> واستغلوا فيه الذاهب حتی قال آبو العلاء « انما المذاهب 
آسیاب » ججلب الدنیا « إلى الرؤساء ۱ 4 

فطن عمر بسلیقته إلى أن أكبر ا خطر غلل الحكم الشدید الرشید؛ 
الذی یقلب الخليفة ال «ملك خائن » انا یاتی من « الذات الدنیا » 
للحاکم او و التفس الدنیا » الامارة بالسوء . وهو یعرف قوة حیویته » وكم 
صرف من ا جھد کی یروض جوحها ‏ وله فى ذلك انتصارات باهرة ء من 
آبرزها ولا مراء قمعه حبها الشندید للخمر ‏ منذ أيقن آنبا حرمة . فکانا 
ضغط عل زر فى آلة حکمة الصنع » فانتهی آمر الخمر إلى الابد. :۰ : ۲ 

ليكوئن أمره الان مع نفسه الدنيا فى جیع آفاتها التی تمس مصالح . 
الرعية كسابق أمره مع ال خمر! 

يقول الطبری فی نص يمشل هذا القرار نرب قثیل : 

« حدثتی یعقوب بن ابراهیم ء قال حدثنى اسیاعیل بن ابراهیم » عن 
پونس ‏ غن ا حسن ) قال : قالاعمر: 

- إذا كنت فى منزلة تسعنی وتعجز عن الناس ٠‏ فوالله ما تلك لى 
بمنزلة ء حتی أكون أسوة للناس 1 

ها هنا الفیصل إذن : لا يتميز فى عيشه عن المعيشة التى تسم كافة 
الرعية > ولیعف عن كل مالا يتسنى لكافة الرعية » کی يكون أسوة 


٢ للنآس‎ 
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هذاء وهذا وحدهيثق الناس بالجاكم ء وبأنه « خادمهم » 
ود آجیرهم » ولیس مولاهم وراكب أعناقهم ! 

آعمر طویل » طول رجل ونصف من سواء الناش ؟ 

إن الثياب توزع على الئاس بالسوية . أفييدو عمر إذن فى ثوب لا يكاد 
يصل إلى ركبته ». حيث الثياب « المحترمة » تصل إلى الارض آوتکاد ؟ 

ليكن ؟ 

أيغامر عمر بهيبته عندئذ ؟ 

كلا ! بل يغامر بالآبية فحسب ! 

وهو لا يريد. الأہة التى تعرضه لأن يكون « ملكا خائناء ! بل يريد 
السمت الذى يجعل الناس يثقون بحرفية العدل وحرفية المساواة فى 
احقوق ! 

وال إنى لأرى عمر فی « بہدلتہ » وثوبه الذى قد يرفعه » ولا يبالى إن 
يتراكم عليه التراب والدقيق » من جراء ما حمله على ظهره لخدمة الرعية » 
« أوجه ؛ و « أسرى » وأليق من ملوك القيافة والأناقة والرواء فى ملبسهم 
الفاخر ومظهرهم الباهر ! 

إنه يعلم أنه الأسوة والقدوة . وهو القائل برواية الطبری بسنده عن 
حصين المرى » أن عمر قال : 

- انما مشل العرب مثل جمل أنفت اتبع قائده » 'قلينظر قائده حيث 
يقوده » فأما آنا ورب انکعبة لالم على الطريق ! 

لأحملهم على الطريق ؟ 

- وما الطريق ؟ 

هذا يدأ عمر بسؤال نفسه » فوجد الطريق هوه الحق ».. وهو البطل 

ااا 


الذی مل ایانه نفسه العلیاء فروضت له نفسه الدنياء وانه الیوم راض 
هذه النفس على تبعات القيادة العلیا السئولة » فلا یعرف ما هو حل له إذا 
تجاوز ما هو متاح لساثر رعیته . 

لاحق له الیوم فى نفسه الدنیا ومتاعها » بل البق فيها للحن وحده . 
للعبدا الذئ امن به . 

واول مظاهر ذلك ا حق هو العيشة الادية . ولکنه آذکی من أن بقصر 
الأمر على النسك وعدالة التوزیع . بل إنه لیعلم أن ذلك الحق متعلق بکل 
مناشط ا حیاۃ . فلم یلق به النسك فى أحضان التراخى والانطواء » بل 
حفزه على أقصى سعی فى خدمة الرعية اف الضغيرة والكبيرة . 

یقول الطبری : 

حدثنی ا حارث باسناده عن الشفا ابنة عبد الله » قالت : 

7 رأيت فتیانا یقصدون فى الشی ۰ ویتکلمون رویدا ‏ فقلت « ما 
هذا؟» فقالوا: نساك! فقلت «کان والل عمر إذا تكلم آسمع» وإذا مشی 
أسرع ء وإذا ضرب أوجع »> هو والله الناسك حقا ! » 

بل إنه قصد بذلك النسك أن يتم ما يقارب الإلغاء التام لسطوة ذاته 
الدنيا ء ليصبح الفعل كله لذاته العليا » التى يسيطر علیها ويحركها إيمانه 
بالحق الأعلى ‏ وعقیدته التی هی عنده قانون الوجود الأکبر . 

وبذلك يضحى ١‏ أداة » للايهان والعقیدة ‏ تتنفس بأنفاسه » وتفعل 
بطاقاته » حتى كأنه و تشخیص » ها فى عالم الانس ۔ 

ولقد بلغ فى نسكه وتقشفه مدى قلا بلخه أحد . وم يكن ذلك لنقصر 
فى حبه مناعم الحس وطيبات العيش . فقد كان ذا جسد فاره وقوة حيوية 
عارمة ولكن ما عبرنا عنه بأنها « الذات الدنيا ؛ كانت کالفرس القوى 
الشموس الذى یصعب أن ينقاد الا لفارس له من الشكيمة ما يفوق فى قوته 
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قوة ذلك الفرس وشموسه . وكانت ذات. عمر العلیا - الٹی فیها نطرته 
ا خلفیة وایمانه - هی هذا الفارس الذی لا یشق له غبار » ولا ینقاد لغيره 
الجواد الجبان . 

فكان فى لبسه الخشن غير المهندم من الثياب ۰ وفی طعابه اخشن 
الذى كان یبذل لعامة المسلمين ما هو أفضل منه » ذلك العنیف على نفسه 
الذی يرقب نزواتبا بحذر ء ويعلم سوراتها.وجماحها فلا یفلت ها زماما 
ولا ينام عن خطراتها طرفة عون . 

فلم يكن التزامه بذلك العيش الخشن مبالغة فى التدين ء بل |إنه كان 
يعرف ا حلال ويرد تفسه عله » كما يرد السجان سجينه المشاغب إلى الخبز 
القتار » وا حبس الانفرادی فى زنزانة . 

وبطبيعة الخال يجحتاج الفارس الذى يروض الفرس القوى العنيد إلى 
العنف والغلظة والجبروت . وهکذا كان عسر غاية فى العئف والغلظة 
والدروت على نفسه . 

وهو إذ يَأحذ نفسه بالغلظة والعنفت ٠‏ لابد أن يبدو للناس بادی الغلظة 
والعنف فى تعامله معهم . لانه - شأن الثالیین جیعا -بزی أن المبدأ الاعل 
لابد آن تكون له السيادة غير هوادة » عليه . وعل الناس كافة : 

وهذا التجرد من افوادة یصدم الناس منه » ما ق ذلك من غلظة : 
وإئه - لو علموا - على نفسه لافظ وأغلظ وأغنف . 

ولانه صار « أداة » صرفا للحق ‏ فهو يطلب من الناس ذلك ؛ وقد 
صار المسئول البشری الأعلى عنہم ء بعد رحيل صاحبه . وإن الناس ليرونه 
شديد العنف بهم « فی ا حق » . ولأنہم قریبو عهد بالنبوة ء فللحق علیهم 
سلطان لا یدفعونه » لذا يتقبلون منه هذا العنف ولا یتمردون عليه . وإن 
صاروا ميالين إلى نقده وتسقط الاخطاء له . ولکن عمر آشد تیقظا ونقدا 
لنفسه ؛ فمن این جدون عليه مأجذا ء وهو الأسوة هم فى کل شىء ؟ 

Es 


وانالشراه تنبه بفطرته الألعیة ال آن دولة الاسلام « دولة إیمان ٠٠‏ 
ولیست ملكا . تنبه إلى الفرق بین الخليفة وه الملك » - وهو لا ری اللك 
بذلك العنی الا خائنا كذاك الذی كان یاخذ کل سفينة غصباً ! 

وھوفی یقظته هذا الفرق حاسم > أدرك تام الادراك ان اللك قذ يقوم 
على القهر والغلبة ء كا كان الحال فى اباهلية عند العترب ۰ وی 
انبراطوريتى الفرس والسروم . آما « دولة الایمان 6 فلا تقوم الا على 
الا حلاص للعقيدة ء بحيث یکون و الق » هو مناط السلطة » ویکون 


ا حکم کل لله . 


وإذ الأمر ھکذا ء لا محل إذن أن تکون اھواء الحاكم » من حب أو 
بغض » ذات أثر فى ا حکم وقرارات الحاکم یہ 

أجل انه بشر فوی العاطفة يحب ويكره ء ولكن لا الحب یمیل به إلى 
التحیز ء ولا البغض يميل به إلى التحيف ! 

أجل هو يحب اهله . وأهله قطعة منه + كنا أن أھل.الحاکم :ابخائن 
قطعة منه .. وحبه هم لیس أقل من خب الحاكم ا حائن لأغله . ولكن عمر 
لم يعد عمر الفرد.. ا حر فیم| يحب.ويكره .بل هو « خليفة ۰ء أداة جردة 
للحق ء ولیس له من الأمر شىء باعتبار شخصه ٠‏ فينيغى إذن| ألا يكون 
لاهله من الأمر شىء . فهم فی نظر نفسه وف نظر الناس قطعة منه ء إن 
تحيفوا وتنعموا بسلطانه » فذلك هو « استغلال التفوذ » الذی بالغ فى 
التحرز منه شخصیا ‏ وهو كذلك یبالغ ف حياطة أهله وتخذیرهم منه 
وتحریمه علیهم ء وتوعدهم بالنکال الشدید إن حاولوا من ذلك شيئا جلیلا 
آژیسرا ‏ 7 

يقول الطبری : 

وكان غعر إذا آزاد ان'يأمر.المسلمين بشیء أو ينهاهم عن شىء ما فيه 
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صلاحهم بدا باهله : وتفدم إليهم بالوعظ حم ء والوعید على خلافهم 
أمره . .: وخلئنا أبوايكر ین عباس بسنده عن سال قال : 

كان مر إذا صعد النبر فنهر الناس عن شىء جع أهله فقال : 

- إنى نبيت الناس عن کذا وکذا.. وإن الناس ینظرون إليكم نظر 
الطبر ال اللحم.. وافسم بالل لا اجد أجدا منکم فعله الا آضعفت عليه 
العقوبة . 

هذا شأنه مع آهله الذین يحبهم بالطبع ء وکذلك کان حاله مع من 
يودهم من عياله وقواده . حبه م متفصل عن محاسبتھم عما یفعلون» 
وتقدیره لما يحققون للامة : . 

فإذا ترکنا ا لحب إلى البغض » رآینا ها هنا الثل الرائع . 

كان آبو مریم السلول قبل إسلامه قد قتل آخاه زيدا » وکان عمر 
شدید التعلق بزید فلما لقی آبا مریم وهو خليفة قال له : 

- والله لا أحبك حتی تحب الارض الدم السفوح ! 

فقال له آبو مریم ؛ 

- آعتعتی لذلك حقال ؟ 

فیا تردد عمر » بل قال على الفور : 

لا 

فقال آبو مریم : 

۔ لا ضير اذن ! لایأسی عل الب غير اا ! 

وإنه فوق هذا لشدید التبه إلى فتتة السلطان ء وها هو قد وجل نفسه 
« ولیس فوقه من دون الله احد » وان فى طبعه لاعتدادا وحیة ء فلذا به على 
ديدنه فى ترویض «ذاته الدنيا » وقمعها » ينهال علیها بكل جبروته 
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تصغیرا » کیا يردها إلى ما پریده ها من الانسحاق الذی يرك السضلطان 
لذاته العليا . فابی على نفسه کل مظهر من مظاهر الوجاهة ومناعم ارفا 
التى لا حرج فیها على أهل الیسار من الرعية . ومن ذلك أنه أبى ان يركب 
الدواب الطهمة . حتی ولو کان فى موقف الهابة الطلوبة ء کدخوله الشام 
لیعقد صلح إيلياء . ( القدس ) مبالغة منه فى دفع الزهوعن نفسه بذلك 
الفتح المبين . فان هو فتح قام به عباد الله بمدد من الله ولوجه الله ! 

ومر ذات يوم بمکان من آرباض مکة فقال لمن صحبوه من أولاده وعماله 
وأضحابة : 

- لقد رایتی فى هذه الشعاب آرعی ابل اخطاب ٠‏ وکان غلیظاً 
یتعبلی ۰ ثم أصبحث ولیس فوقی أحد ٠۰‏ ! 

وساءت هذه الكلمة ابنا له فقال له خین خلا به : 

- ما حملك على هذا القول يا آمبر المؤمنين ۴ 

فقال له : 


- ان أباك اعجبته نفسه فاحب أن يضعها ! 

هذا رجل «ذاته العلیاء ساهرة تتريص لذاته الدنيا امضوات 
وا خواطر » التتہال على أم رأسها بپراوة التأديب ! 

وهو بهذا التادیب يستطيع أن يأتمن ذاته العليا على حمل السئولية العليا 
فى الأمة والتصرف فى كل قضايا دولة الإيهان بالحق والصدق . 

Ke 

ولا يقف الأمر عند هذا الحد. فهو اليوم السئول عن الإیمان یتوخاہ 
بأقصى قدراته . وقد جد من أمور الناس مالم يكن واردا على عهد نزول 
الوحى وحکم النبی وسنته . فلا حيص إذن من الاجتهاد : وتكييف الأمور 
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على مقتضى الأحوال . لا بالهؤى . ولا بالزاج ال خاص : بل باستلهام 
الشرع واعمال عقله | الستقل , 

ألم یکن وهو المثالى ء وکل مثا ی فهو متطرف ۔بارز الرأى مستقله على 
عهد النبى كما أشرنا من قبل ؟ ولكم آصاب الحز برأيه ؛ ولا غرو ! فايهانه 
يملك عليه عقله » ولا یری له إلا أليق وضع وأكرمه . 

وهل يوم أسرى بدر بسر ؟ 

وهل يوم مات ابن أبى بن سلول بسر؟ 

وهل يوم الحديبية بسر ؟ 

إنه الرأى المستقل المتطرف الصادر عن الغيرة على العقيدة والایمان 
و« الحق » ء ألا يوضع الا حيث بجدر به من المصلحة القصوى . 

ليكونن إذن فى استقلال رأيه » وقد اتسعت الدولة » الدعامة الثالتة 
للعقيدة ودولة الایمان . 

لن یتردد فى تحريم زواج التعة الذى كان النبى قد أحله ! ولن يتردد 
فى العتق التلقائى لکل أمة تلد لسيدها : غير متوقف ذلك على إذن 
مالكها ! ولن یتردد فى منع توزيع الأراضى فى البلاد المفتوحة على اند » 
وكانت السنة قد جرت على توزيعها . وألغى ما كان قد فرضه التبى للمؤلفة 
قلوهم . وأوقف قطع يد السارق فى عام المجاعة . 

إنه الحكم بروح الشرع والعقيدة . لا بالحروف . إنه الحكم بالعقل 
البدع المستلهم للعقيدة » ولیس حكم الاتباع الحرق . 

إنه الحكم لله . فى غير هوادة . 
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لم یعرف مع نفسه هوادة ؛ ولا مع أهله » وأمسك لنفسه ولآهله هرا 
فكان طبیعیا أن بحمبل للشاس الدرة « العصا» ويضريهم بها ! 
فلا تأخذه بأحد فى « ا حق ) هوادة ! 
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,اليا ر بیدا اا ې بعد زاره يك ال 
الخرامل ال > ون اميا عرامل اارخیقت ؟ 

ف مبذا - وبا وحاجه ی وپتبامها 4+ با 
ليد للب الید! ‏ ية عليه جح تون عنم مل جوا 
الل تمه إلا لام لاي > آل سی پنیا ى سيم 
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ها هو عمر وقد أخذ نفسه بالشدة والعنف » على الصورة التی 
ذکرناها ء لیکون « الأداة » للحق ودولة الایمان » یتصدی لا ندب له من 
المسعولية العلیا عن الومنین » أميرا للمؤمنین . 

واته الرجل الذی یتحرج أن يكون فى موضم التبعة العليا إلا إذا آمن 
أنه كفؤ ها » با راض نفسه وسخرها للحق الاهی كما لبسه وتلیس به 
واستوعبه » حتی صار لا یتنفس ولا يتحرك إلا بدافع منه . 

وهوفى هذا القام یمثل ما سميته فى بعض کتبی مبدأ « الستولية عن ۷ 
بكامل معانیها » ومبداً السئولية « آمام » بمعنی واحد من معانیها 

ونوجز القوك فى هذین المبدأين ؛ فتقول إن السئولية ہ عن » لا تکون 
الا عن المبدأ » أوعن الایمان العمیق . عندئذ یکون من یدین بمبدا ما فی 
أعماق سريرته شاعرا أن هذا المبدأ هو « معنی » حياته. وأن حياته بدون 
تحقيق هذا المبدا فی سلوكه وأفعاله كافة تكون حياة خالية من العنی »هی 
وحياة السائمة والهوام سواء بسواء . 

ذلك ان الفارق ا حاسم بين الحياة الانسانية وبين الحياة الحيوائية 
الحض. أن حياة الانسان تمثل معنی معینا فى آفعاها وغاياتها. آما الحيوان 
فحیاته لا تنشد تحقيق معنى ماء بل هى جرد أداة لدافع حيوى من الغرائز 
والميول والاحتياجات الفطرية المادية . 


- ۷۵۱ - 


وبدافع السئولیة عن المبدأ الذی تقمصه الرء من الناس یکون جھادہ 
خرایته من العوامل الضادة له » ومن آهمها عوامل الرغبات الحيوانية التی 
لا تعرف ميدأ » وانیا هی « حاجة حيوية وإشباعها ۰۰4 وهذا کل ما نی 
الامر . فلابد لصاحب البداً من الغيرة عليه غبرة تفوق غرته على حياته 
نفسهاء لانه مستعد - إذا لزم الامر- أن یضحی بحياته فى سبیل صیانة 
مبدثه الذى یژمن به ء والدفاع عنه » واعلاء کلمته . . . فالبدا عنده آغل 
من الحياة , لأنه هو الذی یجعل لخياته معنی أو قيمة .. وبدونه لا قیمة 
5 

وليس کل البشر على هذا الممنتبوى,الانسانى الرفیع » فيا أكثر من 
يعيشون جياة بلامعنی ۰ وانما هى « استهلاك » حيوى لطاقات الحياة فى 
« اشباع حاجات حيوية » . شأنهم فى هذا شأن الحيوانات العجماء .. وكل 
ما هناك ان هولاء البشر حيوانات « ذكية » رزقت المواهب الذهنية التى 
تفوق مالدى الیوان . ولكنها لا تستخدمها إلا فى ما بائل اغراضص 
الحيوان . 


وى مذھبی الفلسفى الذى سميته الفلسفة التعبيرية » بسطت فى 
كتابين منهیا هما و الله والانسان والقيمة ‏ وه نحو مفهوم انسانی للانسان » 
ان المميز الحقيقى للانسان حقا عن الحيوان هو فى وجود هذه المسثولية عن 
المبدا لدى الانسان.. فالبدا والایمان به » والمسئولية عنه» هی التى 
تجعل فعلا لحياته « قيمة » أو« معنی کل » يتمثل فى أفعالة ‏ آوعل الأقل 
فى اجتهاده لتوجيه أفعاله وسلوكه إلى تحقيق هذه القيمة ء ای هذا « العنی 
الكل » . قلت أيضا أن « القيمة » هى المعراج الحقيقى من الانسان إلى 
الله » ولیس الذكاء أو العقل الفطری فى مجموعه » بحیث یکون الله قيمة 
القيم التى يتجه إليها العروج القیمی ‏ أو النشاط القیمی للانسان . فى 
شوط بلا انتهاء ۔ 


(1 - 


آما الآخرون . آما البشر الذين لا یمثل « المبدأ » آو « العنی الکلی » 
لباب حياتهم فعلا » بحيث یکون قرتهم الدافعة ‏ وعنه یشعرون بکامل 
المستولية حايثة وتحقيقة . فهؤلاء لا یعرفون السئولية الباطنة « عن ۲ لأنها 
لا تکون الا «عن » مبدا . ولا مبدا لديم . وکل ما یعرفونه من المسثولية 
هو السئولية « امام » . أى آمام سلطة خارجية . عرفا كانت أوقانونا . نیم 
«مخافون ولا یستحون » : إذا أمنوا الرقیب الخارجى فعلوا ما یشتهون : 
وان لم یأمتوا|امتنعوا . بل إن منم من لا یبالون ويحتالون آویتحدون السلطة 
والسئولية آمامها . 

والناس قبل الدين » أو بدونه » لا یعرفون غالبا السئولية و آمام » . 
فهم عبد العصا کاطیوانات . والدین یرمی إلى حویل الزمنین إلى مسئولية 
« عن » ]یمام وعقیدعہم ..: 

وهم فى الوقت نفسه یشعرون بنوع واحد من السئولية « آمام » » هی 
الستولية آمام الضمر. وأمام الدیان . آما ما خالف ذلك من السلطات 
الخارجية فلا حساب له » بل قد مجد المؤمن نفسه یتحداه إذا ما آراده على 
خالفة مبدثه الذى يدين به » فهو من ثمة مسئول عنه . 

سب 

ولقد كانت المسئولية « عن.» عل أتمها عند عمر . وبمقتضاها كانت 
وليت أمنام ضمیره الدينئ وأمام الديان على أتمها أيضا : فا عولیة 
امام »انا ھی ها هنا فرع غن « المسئولية عن » : 

وعمر قد انہال على ذاته الدئیا بالهراوة الغليظة حتى راضها على الانقياد 
التام لذاته العليا ء التی لبامهآ المسئولية « عن » عقيدته التى تقمصها وان 
خت شخصيعه ومشاعره وعقلیته وحميته وقواه كلها فيها . فکان ذلك 
«اشال » الذی لا يعرف فی 'مسكوليته و عن » إبانہ حدا یقف عنده . 
فلا غرابة أن يجد فى نفسه الكفاءة كلها لامارة المؤمتين ٠‏ اختاره لها أبوبكراء 
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وبايعه عليها الژمنون . ولو أنه وثق بهذا ها قبل الامانة ء ولذا نجده شديد 
الثقة والاعتداد بقذراته فیمن بقی من جيله » فیقول : - برواية الطری - 
فى خطبة تولیته : 

1 يا ایہا الناس ! انی قد ولیت علیکم ‏ ولولا رجاء ان أكون خيركم 
لكم ؛ وأقواكم عليكم . وأشدكم استقلالا بها ينوب من مهم أمركم » 
ما توليت ذلك منكم ! 

كلام قاطع بامتحانه نفسه » وشعوره بالسئولية « عن ؛ الامانة » فلو 
انه وجد فى جيله من هو أقدر علیها منه لا تولاها ! أما وهو قد استكمل 
ترويض نفسه الدنیا واستتم قواه وأنس فيها الکفاءة » فمسئولیته عن 
عقيدته تدعوه لقبول التبعة ء كا یقبلها البطل الذى رأى الأمر ولیس فى 
الناس من هو أقدر عليه منه ! 

وق هذا تبرز طبيعة البطل القدام ! وثقته بقوته وقدراته . 

ثم ماذا أیضا یا عمر ؟ 

ثم يقول فی خطبة تالية - برواية الطبری آیضا -: 

- إن الله عز وجل قد ولانی أمركم »وقد علمت آنفع ما بحضرتکم 
لکم ‏ وإنی سال اللہ أن يعيننى علیہ وأن بجحرسنی عنده. کا حرسنی 
عند غيره » وآن یلهمنی العدل فی قسمتکم کالذی آمر به : 

فهو حريص هنا على أن يذكر « معرفته با هو آنفع لهم ؛ ۰ فاضطلاعه 
بالأمر ليس اضطلاع الکفیف , أو الجاهل الذى يزوم أن يتحسسن سبيله 
أو يسأل عنه الناس . بل هو اضطلاع الدارس العارف الخبير: 

ثم ماذا یا عمر؟ 

يقول عمر عل الاثر : 

- ولن يغير الذی ولیت من خلافتکم من خلقی شيئا إن شاء اللہ . 

۔ 1۵۳ - 


نیا العظمة لله عز وجل ! وليس للعباد منبا شىء ! فلا يقول أحد مد 
إن عمر تغير منذ ول . 

إنها البساطة فى عمر . « قمت وأنا عمر وجلست وأنا 
فالعظمة لا تتفق . بل لا ترد على خاطر رجل يؤمن أن الولاية أماثة » 
الأمانة تبعة » وأنها تكليف لا تشریف ! 

لكم يجهل أكثرنا يا أمير الزمنین هذا العنی ء لأخهم ليسوا أهل 
للمبذأ بصدرون عن تقدیسه والسئولية عنه » . 


وكيف ستصنع يا أمير المؤمنين مع المؤمتين ؟ 

يقول آمیر المؤمنين ‏ فى خطبته تلك - وخطبه كلها ما أقصرها وأ 
واحکمها ! 

1 اعقل الق من نفسی وأتقدم ! وبين لکم أمرى ! 

« أعقل الحق من نفسی وأتقدم , . » . 

انظر إلى قوله « من نفسى )۱ ... ائه استلهام الق من قتبع الا 
فى النفسن »۰ وتتاوله بالعقل الیقظ الابداعی, اللتزم ق, آن واحد . اللت 
بمعنی السشولية « عن » هذا الاییان:. فهویعمل عقله وجتهد ف رأ 
مستلهیا عقيدته للحق . ثم متی عقله تقدم إلى المؤمنين ۰ وأمرهم با 
موافقا للحق ء مبینا حم أمره فى غير إيهام ۰۰ . 

وهكذا یکون البطل حاکیا .٠ء‏ 

بل هکذا یکون البطل:ا حاکم الثل للحاکمین أى ثل . 

ولا یکفیه هذا حتی بحتاط » فجل من لا یخطی۰. يقول عمو : 

- فأیا رجل كانت له حاجة آوظلم مظلمة ۰ آوعتب علینانی خلق » 
فليؤذئىٌ ۰ فانیا أنا رجل منکم !۰۰ . وانه لیس .بين وبين أحد من الناس. 
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هوادة ۰ . . فعلیکم تقوی الله فى سرکم وعلانیتکم : ۰ وأنا مسئول عن 
آمانتی وما آنا فيه ! 


« ليس بینی وبين أخد من الناس هوادة ٠٢‏ 

أى أنه لا يعرف فى الحق صديقا ولا عدوا ء ولا يعرف فى الله لومة 
لائم ! فلا عجب أن ينبرى لرعاية رعيته من المؤمنين ء وق يده الدرة - وانه 
کا قال الطبرى أول من حملھا لا تفارقه » وضرب الناس مها . : فقد انبری 
لذاته الدئیا لا بالدرة فحسب » بل باطراوة الغليظة ! . 


انبرى هم بروح « شيخ القبيلة » آو « أبى العائلة » بالعنی الرومانی 
الذى كانوا تسمؤثه « باتر فاملیاس » . برعاهم من كل وجه » ومهم . 
ويرد غرمهم » ويثيبهم ويعاقبهم ء ففيه تجسد القانون يعمله بلا هوادة . 

وفى هذه الخصلة تتمثل شريعة المشاواة أمام القانون ء بغير تخامل على 
مبغض ولا تحيز لحبیب , فلم يعف من ستة المساواة هذه كأسنان الشط 
أحدا مها علا مقامه وعظمت أياديه على الأمة والدولة . 

وما أقل من نمم أياد على الدولة الاسلامية مثل سعد بن أبى وقاص ۰ 
الذى كان عمر نفسه حين يكتب اليه يقول له وهو على رأس جیش المسلمين 
فى الفتوح : 

- يا سعد يابن أم سعد ! لا يعجبك قوم : خال رسول الله . 

خال رسول الله هذا ء والغازى صاحب الفتح المبين » لم يعفة عمر من 
درته » لانه شام منه أنه يريد أن يخرق.سئة أن الناس سواسية کاسنان 
الشط ! 

يقول الطبرى برواية مرفوعة إلى راشد بن سعد : 

« ان عمر بن الخطاب رضى الله تعال عنه آتی بال » فجصل 


۔۱٥١‎ - 


یقسمه بین الناس » فازدحموا عليه » وأقبل سعد بن آبی وقاص يرا 
الناس ؛ حتی حلص إلى عمر ء فعلاه عمر بالدرة ! وقال : 

- إئك أقبلت لا تباب سلطان اللہ فی الأرض ٠‏ فاحبیت أن اعل 
أن سلطان اللہ لن يهابك ! ۱ 

وسلطان الله فى الارض هنا هو حارس « الساواة بین الناس »3 
الحقوق » وفیا نسمیه نحن و تكافؤ الفرصة » ۲ 

ولکنه لا يعمل درته فی آصغر الناس مقاما بغبر موجب ١‏ إلا وحاسب 
نفسه وراجعها » وکفر عن هذه الفعلة . 

یقول الطبری فى رواية مرفوعة إلى إياس بن سلمة عن أبيه قال : 

« مر عمر بن ا خطاب رضی الله عنه فى السوق ومعه الدرة » فخفقنی 
بها خفقة . لم تصب||إلا طرف ٹوبی » وقال : 

- .أمط عن الطریق ! ( أى لا تزحم الطريق ) 

فلما كان فى العام المقبل لقیٹی فقال : 


- يا شلمة ! آترید الحج ؟ 

فقلت:: 

- نعم! 

فاخذ بیدی فانطلق إلى منزله فاعطانی ( من ماله الخاص ) ستاثة 
درهم وقال : 

- استعن بها على حجك ! واعلم أا بالخققة التی خفقتك ۱ 

قلت : 


ۓ یا امیر المؤمتين ما ذکرتها . 
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فقال * 

- وأنا ما نسیتها ۱ 

ها هنا البطل وقید ضار مشلا ! فهو يمل الدرة لکل خارج على 
السوية |٠‏ أيا کان مقبام» » ولکنه لاایفتن بقدرته على الناس : 
ولا یستخدمها وی غیرحقها » ء وان هفا هفوة ندم عليهنا.. وحاسب نفسه 
وکفر عتها . 

والدرة عنوان السلظة . 

واسلوبه فى السلطة هو الثل لكل صاحب سلطة فى الاقدام لا يباب 
الکبیر؛ وفى رعاية حق أصغر صغیر) فلا « إساءة عنده لاستخدام 
السلطة 6 . والذی يرده ليس « مجلس الدولة » آو « القضاء الاداری أو غبر 
الاداری » بل ماهو أدق من ذلك محاسبة له ء لان مسئولیته ( عن » احق 
ولیست مسئولیته آمام قضاء '- 

وكذلك الخال ى آمور الال فله من مسئولیته « عن » الأمانة الکبری 
الف دیوان محاميية' ۔ 

EH 


واحساسه بالحرص الشديد على الساواة بین التاس ۰ وعلى إشعارعم 
هذه المساواة الطلقة ء يدل على حکمته ووعيه العميق يموطن الاختلاف 
بین ا سال فی الجاهلية » وبين ما أحدثة الاسلام من التغییر ا حاسم فى 
احساس الناس بالكرامة أمام الشرع وآمام السلطة . 

ولحة واحدة ما كانت عليه الجاهلية كافية جدا لبيان هذا الفرق » حين 
كان الظلم من « شیم النفوس » فإن تجد, ذاعفة فلعلة ( أى لعجز فيه ) 
لا یظلم ۱ .. فالقوة كانت هی ان کل ا حق , وا لح لا سلطان له 


ے ۷۵۸۷ ۔ 


ولا حول له ولا طول . انسظر إلى تصوير عمرو بن کلشوم فى 


الشهورة ء لعنجهية القوة : 


فحن الاتحون اسنا 
ونحن الشارکون إذا سخطنا 
ونشرب إن وردنا الماء صفوا 
لتا الدئیا وتنا آسی علیها 


ونحن الحارمون إذا عصینا | 
ونخن الآخذون إذا رضيد 
ويشرب غيرنا کدرا وطیٹا . . !! 
ونبطش حين نبطش قادریٹا ! 


بقاة اطالمتين ومسا نبا ولنک سا حا فلا 

وحسبك من فرق بين هذه العنجهية التى تزهو بالقدرة على الظلم 
ومارسته . وعل البطش والتمادی فيه ء وبين الكرامة الانسانية لكل انسان 
فیا شرعه الدين » ان المتدین يشمئز من هذه العنجهية : وی إلى الله مها 
ان كان صاحب سلطان ... كقول عمر للناس : 

- وإنما أنا رجل منكم , والعزة لله وحده ! 

لذا كان عمر شدید الحساسية لكل ما ينتهك هذه المساواة » لأنه 
انتهاك یرد الأمر إلى تفاوت الناس فى الجاهلية » ليبطش القوى بالضعيف + 
وهو يقول فى عنجهية : 

- خذھا وأنا ابن الأكرمين ! 

فلو تسامح عمر فى مسألة من هذا القبيل لاجدم فى نظر الئاس جل 
ما کسبوه بالآسلام من الكرآمة والحق . . وهذا العنی خفق سعد بن أبى 
وقاص حين لكز الناس وزاحمهم ليتقدمهم إليه . وأقرب شىء إلى روح عمر 
فى تصورى أن يصطف الناس « طابورا » لا يسبق أحدآ فيه أخد إلا 
بأسبقية حضوره » فالكل متساوون ؛ وفرضتهم متکافئة . 

بل ان اما هو أكثر ما فعل سعد بن أبى وقاص ۰ وهو الفاتح خال 
رسول الله » قمين أن يشعل غضبه . وهل ينسى الناس ما هو مشهور من 
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قضية ابن عمرو بن العاص فاتح فلسطین وفاتح مصر مع ابن الصبری حین 
تسابق فرساهما ؟ لقد سبق فرس ابن انصری فرس ابن عمرو » فأخذت 
العزة بالائم ابن عمرو؛ وضرب ابن الصری امام النظارة لوقاحة فرسه > 
وتجاسره على سيق فرس اين حاكم مصر .. ضربه بسوطه وقال له : 

- تحذها وانا این الأكرمين ! 

وذهب الصری بابنه إلى أمير المؤمنين شاکیا ء واستدعى عمر عمرو بن 
العاص وولده . وأعطی الدرة ابن الصری وقال له : 

- اضرب بها ابن الأكرمين ! 

وضربه الشاب حتیٰ. اشتفی ۰ فقال له عمر : 

- آدرها الان على صلعة عمرو فانیا استظال علیلك بسلطان آبیه ۱ 

ولولا أن الرجل قال : 

ب حسبی يا آمبر المؤمنين » فقد ضربت من ضربنی, .. 

لكان عمروذاق من الدرة ما یکره .على يد أحد رعيته ! 

واکثر من هذا : قصته مع جبلة بن الایهم > ومن جبلة بن الأیہم ؟ 

إنه ملك الخساستت وأحد کبار قواد هرقل فى حربه مع السلمین فى 
بلاد الشام . ومن كان يقصدهم الشعراء العرب فى الجاهلية فیمدحونہم 
وينالون جوائزهم السنية . فهو الذى قال فيه حسان بن ثابت » شاعر النبى 
من بعد : 
له در عصابة امتهم یوما بجلق فى الزمان الأول 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم 22 شم الانوف من الطراز الأمثل ! 

وكان مثلا رائعا فى ا جحمال والترف والأمبة على الظراز البيزنطى ۰ فا 
رأى هزيمة هرقل وقولته المشهورة : 

- ۱۵۹ - 


- وداعا سوريا ! 

حى اقبل کثیرون من أهل الشام على الاسلام » فقرر أن يسلم مع 
ذویه جمیعا ‏ عسی أن تبقى له عزة ملكه عل إقليمه : وأرسل أبوعبيدة 
إلى أمير المؤمنين هذه البشارة ‏ فسر ها كثيرا . ثم سار جبلة فى خُسائة من 
ذويه وجهاء الغساسنة وفرسانهم إلى الدينة فى رکب ملکی غاية فى الأبهة 
والفخامة . فخرجت نساء الدينة عن بكرة أبيهن لبرین تلك الزينة 
الاسطورية التی سارت بها الرکبان . . . فذا رجال کالبدور فى السلاح 
الرومانی الزحرف الذهب اللامع الذی بخطف الأبصار ۰ فى ثياب الحرير 
والدمقس التعددة الالوان » وقد عقدوا آذناب الخيول على الطريقة 
البيزنطية » وزینوا صدورها بقلائد الذهب والفضة ( أى ما نسمیه فى اللغة 
الدارجة « الرشمة » ) . وازدان مفرق جبلة بتاجه اللفیس . ودخل الرکب 
الدينة التی تعيش عيشة بسيطة بدائية على تلك ا حالة » حتی انتهی جبلة 
إلى عمر فرحب به وأدنی مجلسه مئه . 

ویعد قلیل توجه عمر إلى مكة وصحبه جبلة . وفیبا هو يظوف بالکعبة 
وطىء رجل من بنی فزارة إزاز جبلة ٠‏ فاحذت العزة بالجاه والملك جبلة ‏ 
قا كان منه الا ان رفع يده وضربه فادمی أنفه . وبا الغزاری ای عمر ‏ 
فاستدعی عمر جبلة ء فلم ینکر . ولاذا ینکر ؟ ما قعل فى حسبانه - الا 
ما هو طبیعی + ولعل فى ظنه أن عمر سيزيد الرجل تأدیبا . فلم يزل جبلة 
جاهلى الطیع .. 

ولکن هاله أن أمير الژمنین قال له : 

- قد آقررت ! فاما أن ترضی الرجل وإما أن آقیده منك ! ( أى اجعله 
یقتص منك بمثل مااعتدیت به عليه ) . 

وصاح جبلة مستنکرا : 

- وكيف ذلك ٠‏ وهوسوقة وأنا ملك ؟ 

EE 


قال عمر : 

- إت الاسلام جمعك واياة ۰ فلست تفضله بشىء إلا بالتقى والعافية 
ر ای الخلومن الدنوت ) . 

قال جبلة : 

۔ لقد ظننت يا أمير المؤمنين أن الاسلام . وقد انتصر على الروم > 
جعلنى بالدخول فيه أعز منى فى الجاهلية . 

قال عمر : 

- دع عنك هذا ! فانك إن لم ترض الرجل أقدته منك ! 

فلا رأي جبلة الصدق من عمر قال : 

- آنا ناظر فی هذا لیلتی هذاه . 

وأذن عمر بلة فى الانضراقت ۔ 

وتحت جنح الليل ارتحل جبلة بذویه الخمسيّاثة إلى الشام : ومنبا إلى 
القسطنطينية ‏ لائذا بالروم . 

وقد یری قصار النظر أن عمر اشتط فی تطبیق الساواة أمام القانون . 
ولکن هذه الساواة هی الفازق الحاسم :بین روح الجاهلية وروح الدین.. ور 
يفت ألمعية عمر هذا العنی ۰ رفكيف یتهاون فيه . وهو الذى « لیس بینه 
وبين احد فى ا حق هوادة » ؟ 

بهذا يكون عمر البطل ء هو عمر الثل » لأنه مثال . والمثالى لا يقفه 
عن طلب « المثل الأعلى » شىء ! 

e 

ويسلمنا هذا إلى « صورة الحكم عنده » وعند « رعيته » » لثری هل 

كان فیها اختلاف ؟ 
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صورة ا حکم عنده أن يكون ا حاکم فى خدمة الناس قا 
ودانيهم ۰ وأن يرعاهم ويسعى هو إليهم فيا يصلح لحم ویکفل معيشتهم 
ولا يكلفهم أن يسعوا إليه . فا حاكم الأمين هو الذى يقوم بهذا ويقدر عليه 
أكثر من سواه . ولو قدر عليه سواه أكثر منه لكان أولى منه بهذا الأمر - ا 
هو آمانة وتكليف لا تشريف ولاه منظرة » بلغة العصر الدارجة عل 
الالستة . ۳ 

لذا قال فى خطبة ولايته : 5 

- لولا علمى أنى أقدر على أمركم من غيرى ما وليت أمركم . 

فیاذا كانت ضورة الحكم عند زعيته من المؤمنين ؟ 

نرجع إلى الطبرى فى حادثة بروما » ينطق با نريذ ء فى رواية له 
مرفوعة باسناده إلى زيد بن أسلم عن أبيه » انه قال : 

- خرجت مع عمر بن الخطاب رضی الله عنه إلى حرة واقم » حتى 
إذا كنا بصرار + إذا نار تؤرث » فقال : 

- يا أسلم ! انی أرى هؤلاء ركبا قصر بهم الیل الم » انطلق بنا - 

« فخرجنا تہرول حتی دنونا منہم ء فإذا امرأة معها صبيان ها وقدر . 
منصوبة على النارء وصبيانها يتضاوون ( أى يتضورون من الموع ) فقال ؛ 

- الّلام علیکنم یا اصحاب الضوء 1 

- وعليك السلام ! 

قال عمر : 

- آآدنو؟ 

قالت : 

ا ادن بخير أو دع ! 
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فدنا فقال : 

- ما بالكم ! 

قالت : 

- قصر بنا الليل والبرد . 

قال : 

- فا بال هؤلاء الصبية يتضاوون ! 

قالت : 

5 الجوع ! 

قال : 

- وأى شىء فى هذه القدر ! 

قالت : 

- ماء أسكتهم به حتى یناموا . الله بيننا وبين عمر ! 

قال : 

رحمك الله ! ما أدرى عمر بكم ؟ 

قالت : 

یتول آمرنا ویغفل عَنا ! 

ها هو رأى الرعية على أيامه فی الحاكم » وهذا تصورهم للحاکم كيف 
ينبغى أن یکون : مهمته البحث عن ذوى ا حاجة لیسعی إليهم با يسد 
حاجتهم . والا فهوامقضر » یستعدون عليه الله ! 

ویستطرد الطبری فیقول : 
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۰ فاقبل عمر على فقال : 

- انطلق بنا ! 

فخرجنا نهرول ! ( انظر إلى قوله « نہرول » ) حتی أتينا داز الق 
فاخرج عدلا فيه كبة شحم . فقال : 

- اله عل ! 

فقلت : 

- أنا له عنك ! 

قال : 

- اله عل . 

مرتين » وثلاثا ء وأنا آرید أن أله عنه ٢‏ فقال متأفنا + 

! أأنت تحمل عنى وزرى يوم القيامة ؟ لا أم لك‎ ٤ 

ها أنت ترى عمر نفسه یری واجبات الحاكم ومستولیات الحکم ء عین 
رؤية رعيته ھا ء عثلین فى تلك البدوية ۔'ویری أن الله سیحاسبه لتقصيره 
فى البحث عن أمثاها . 

ويستطرد الطبریٰ : 

فحملته عليه » فائطلق وانطلقت معه نهرول . حتى انتھینا الیها ء 
فألقى ذلك عندھا » وأخرج من الدقيق شيئا فجعل يقول لها : 

د ذری على., وأنا أخرك لك : 

وجعتل ينفخ تحت القدر۔ وكان ذا لحیة عظيمة د فجعلت انظر إلى 
الدخان من خلل يته حتی أنضج وادم القدر ثم آنزها وقال : 

- ابغينى شیا . 


2 ۱۹6 - 


فأنته بصفحة فافرغها فیها ء ٹم جعل يقول : 

- اطعمیهم ! وأنا اسطح لك ( أى آبردها لك بالتفخ ) 

« فلم بزل حتی شبعوا » ثم خلى عندها فضل ذلك . وقام وقمت 
معه » فجعلت تقول : 

- جزاك اللہ حيرا ! آنت أولى بهذا الامرمن أمير المؤمنين !4 

أجل ! هذه صورة ولى الأمر عند رعيته ء وهى بعیتہا صورتها عندہ ۔ 
ونا كان يقدر عليها أحد سواه . 

وهی صورة لا يستطيع النہوض بها إلا بطل » وهوق قيامه بها مضرب 
ات 
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اٹ فیا قب مد 4 4 
جرلا کی یس ےب سدس رلک الا 
بأ د تلم وضو ند الله + ,نم بل على امال : 
ليك یی وج کم یت 


١‏ رایت عهیم رن 


ولكن عمر لیس البطل فى اقتداره على الأمانة لأنها أمانة فحسب ۰ با 
فيه عنصر آخر اقترن بحرصه على الأمانة وأداء الواجب » ليس مرده إلى عمر 
البطل ‏ بل إلى عمر الرجل . لانبا سجية ليست من عناصر البطولة 
ومقوماتہا » بل مرجعها إلى مزاجه وطبعه باهو فرد معین متمیز عن 
الا 

إنه الدب والبر والرحمة بالرعیة » كأنه أب هم رحيم » أو أم لحم 
یع . . . افليس حتیا ان یکو البطل القادر على نما لايستطيعه غيره ر | 
أيضا وعطوفا وبا . 

آما عمر ء قعلى شدته فی ا حق » وخشونته الطبيعية فى مزاجه » فيبدو 
كثمرة الجوزء وراء غلافها الصلد حلاوة وعذوبة ! 

وذاك ما جعلنى أقول فى رأس هذا الفصل « نعم ولى الأمر عمر ! » 
فول الأمر قد يكون عادلا وشديدا فى ا حق والعدل ء ولا یکون محبا 
عطوفا . أما عمر فهو هذا وذاك معا . 

ونزجع إلى القصة التی رواها الطبرى عن المرأة التی كان اطفاها 
يتضاوون من الجوع ء فنطالع بقيتها بالسند المرفوع إلى أسلم : 

و ثم تنحی عمر ناجية من المرأة وبنيها » ثم استقبلها وربض مربض 
السبع ! فجعلت أقول له : 
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- إن لك شأنا غير هذا ! 

وهو لا یکلمنی » حتى رأيت الصبیة يصطرعون ويضحكون ثم ناموا 
وهدءوا ء فقام وهو يحمد الله ء ثم أقبل على فقال : 

- یا أسلم ! إن الجوع أسهرهم وأبكاهم ء فاحببت الا أنصرفٍ حتی 
أرى ما رأيت منہم ٤!‏ 

لمحة ناطقة بذاتها بطوية عمر العطوف الرحيم بالضعفاء والصغار من 
الرعية » یتوجع قلبه لتعاستهم » ولا یستریح,قلبه حتى براهم من شدة 
اليح والامتلاء بدفعات الحیاۃ فى آبدانهم الصغيرة « یصطرعون » ۰۰ . فإن 
صغار البشر كصغار الجداء والاعز ؛ إذا ما رعت وامتلات ؛ كان ها فى 
فرحها بالحياة مرح وصخب وتصارع بالقرون هو بالزاح أشبه ! 

أما جفوته وخشونته ء مھی مظهر من مظاهر البدوی الذی يستحى أن 
يظهر عواطفه حتی لا تظن به,الرخاوة والضعف . 

حتی ما اشتهر من خشیة الئاس له كان مظهرا خادعا » فهو باعتراقه - 
لشدة إحساسه بالتبعة والمستولية عن الناس - كان بخشاہم أكثر ما يخشونه ! 

يقول أبو جعقر- برواية الطبری : 

« كان رضى ,الله عنه شدیدا عل أهل !الريب وف حق الله ضلیبا 
حتى. يستخرجه . وليئا سهلا فیا يلزمه حتی يؤديه ٠‏ وبالضعیف رحیما 
رؤوفا » 

ویروی الطبری » بسند مرفوع إلى اسلم ائه قال : 

و إن نفرا من السلمین کلموا عبد الرخن بن عوف فقالوا : 

- کلم عمر بن الخطاب فانه قد آخشانا ( آخافنا لشدة هیبته ) حتی 
والله ما نستطیع أن ندیم إليه أبصارنا . 

فذکر ذلك عبد الرهن بن عوف لعمر ء فقال عمر * 

دی 


- او قالوا ذلك ؟ فوالل لقد لنت لمم حعی تخوقت الل ذلك . ولقد 
اشتددت عليهم حنی یت الل ف ذلك . وایم الله لأنا آشد مہم فرقا 
« فزعا » منہم منی ! 2 
: ولا نتضور عمر الهیب الجبار یقول انه يفزع من الناس عہٹا: 
ولا مبالخةت» فیاعرف البالغة ولا العبث ولا الجافلة الكاذبة .بل انی 
آصدقه فيا قال بحروفه » لان الناس هم مسئولیته آمام ربه » وما آشد فزعه. 
من التفریط فى حق أحد مٹہم » أو التقصير فيا يحب لهم من الرعاية ۰. 

وبمثل هذا الاخساس العمیق بالتبعة والسئولية عن الرعية ء وبمثل. 
هذه اليقظة وبمثل هذا ا خذب والعطف والرخمة » یکون عمر نعم ول الأفر 
حقا . لانه الاب الحازم الیقظ العطوف . رب العائلة هو بكل معنی الکلمة. 
ومبناها . . حتی لقد کلف نفسه بکل الهام کببرها وصخیرها ء 
ما لا نتصورہ من حاکم تحت إمرته ما کان [مبراطوریتین 1 ۳ 

وائه على هذا كله للقوی الأمين . الذى لا يعرف الكلل . 

يروى الطبری فى ذلك بسند مرقوع إلى آبی بكر العیسی ‏ قال : 1 

« دخلت حظيرة الصدقة مع عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب 
وعثمان بن عفان » فجلس شمان فى الظل یکتب + وقام عل رأسه على بن 
آبی طالب يمل عليه ما یقول عمر » وعمر قى الشمس قائم فى يوم حار 
شديد الخرء عليه بردان أسودان » منزرا بواحد » وقد لف على رأسه آخرء 
يعد إبل الصدقة , ويكتب ألوانها وأسنانها ب فقال على لعٹیان : 


- هذا نعت بشت شعيب فى كتاب الله یا أبت استاجرہ إن خير من" 


استأجرت القوى الأمين » . 
ثم أشار على بيده إلى عمر فقال : 


- هذا القوی الأمین ! 
نيك 


آما كان فى وسع عمر أن يوكل بهذا العمل أحدا » أویارسه بنفسه.وق 
غير هذا الموقف المجهد بالذات ؟ ر 

كلا ! يمنعه من هذا أن « قلبه يأكله » غيرة على الأمائة التى ق عنقه 
لله » وللناس الذين يفزع من التقصیرفی حقهم ۽ حتی كان يطلى بیدہ جال 
الصدقة الجربى بالقطران ! 

وهو إلى هذا لا يغلق بابه دون أدنى الرعیة ۰ وإذا صل جلسن يستقبل 
مظالم الناس وحاجاتہم ويقضى بين الناس جي أدرکوہ:۔ إلى | أن تكاثرت 
القضايا فعين القضاة . . ولكن ماذا يصنع فى ليله ء بعد هذا العناء‌الشدید 
فى النہار ء الذى ینہض فيه بنفسه بكل الأعباء ؟ أيثام ؟ 

كلا ! بل يقوم فى الليل بوظيفة الخفراء ! 

يقول الطبرى بسندہ الرفوع إلى بكر بن عبدالله الزنی : 

« جاء عمر بن الخنطات فى الليل إلى باب عبد الرحمن بن عوف 
فضربه »> . . . وقال له عبد الرحمن : 

- ما جاء بك فى هذه الساعة یا ]میں المؤمنين ؟ 


قال عمر ؛ 
- رفقة نزلت فى ناجية السوق خشیت عليهم سراق المدينة:» فانطلق 
فلتحرسهم ! 


« فانطلقا فأتيا السوق ء فقعدا على نشز من الأرض يتحدثان ! » 

أيمكن أن نتصور أبا أبر بابنائه ء يأكله قلبه قلقا عليهم وخوفا على 
صوا حھم وحياتهم أيقاظا ونياما ء من عمر برعيته ؟ 

وقد مر بك أنه كان يطوف الأسواق بدرته » فمن وجده يسند الظريق 
بسلعة أو بشخصه خفقه بالدرةء کی ينظم حركة المرور . فهو خفير 
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باللیل » وشرطی مرور أو آمین شرطة فی البار! وهو فوق هذا الامام 
والاضی| وطبیب بل الصدقة وموثق أوصافها ! 
HH‏ 

وليس یکفیه هذا . هیهات . بل هو أیضا « جابی» آموال الشعب ۰ 
والساعی الذی يحمل إلى القاصین من الستحقین مستحقاتهم بنفسه 
ما استطاع » لانه إذ صار أمير الزمنین » یعلم انه آجیرهم وخادهم الأول » 
وهنم سادته فى الحقيقة » ولیس هو سیدهم 1 

" یقول الطبری بسنده الرقوع إلى السائب بن يزيد : 

« سمعت عمر بن ا خطاب یقول : 

۔والل الذی لا إله الا هو(ثلاثا) ما من أحد إلا له فى هذا المال حقء 
وما من أحد أحق به من أحد .۰ . ونا انا فیه إلا کاحدهم ۰ والرجل 
وبلاؤ فی الاسلام + والرجل وقدمه فى الاسلام ٠.‏ والرجل وغناؤه فى 
الاسلام » 

ولا يكفيه هذا فبرذف أن لكل عل قدر حاجته : 

- والرجل وحاجته فى الاسلام ۔ 

ثم يشفع ذلك بقوله : 

- والله لئن بقيت ليأتين الراعی بجبل صنعاء حظة من هذا آ ال وهو 
مکانه ۷۱ 

وھ کلام آشبه شىء بالضیان الاجتیاعی الذی توزعه الدولة على « کل 
ذى حاجة » ء بحیث یصله وهوق مکانه . وناهيك بشیء کهذا بقوله عمز 
فی زمانه ومکانه ‏ ونحن نحسب آننا سبقنا الأولين ! 

بل استمع إليه بخطب الناس فیقول : 


ے ٩۷۲‏ ان 


۔ أا الناس !! إنى لوددت أن آنجو کفافا لا می ولا على . وانی 
لارجوان| عمرت فيكم یسیرا او كثيرا أن اعمل با حق فيكم إن شاء الله » 
وألا يبقى احد من السلمین وان کان فی بيته الا آتاه حقه ونصيبه من مال 
الله » ولا یسعی إليه بنفسه » ولا ينصب ( يتعب ) إليه يوما ! ۰۰ + 

نعم ول الامر هذا حقا » لكأنه وكيل « دائرة » فيها ورئة كثيرون 
جدا .. تأي أمانته واخلاصه ال ان يذهب إلى کل وريث بنصیبہ ‏ لأنه 
وكيله وأجيره ! 

ولقد دون الدواوين ليضبط بالاحصاء والتسجيل:أسياء المنتجقين فثة 
فتة وقبيلة قبيلة ء منسوبين إلى آبائهم . ولكن رحته أبت الا أن يشمل البر 
من مال من لیسوا لآباء . . فجعل للقطاء نصيبا معلوما من بيت الا . 
وهل يكون عطف وتكون رحمة أوسع من هذا وأشمل ! 

یاتیه الناش باللقیط ملقی عل قارعة الطريق ١‏ قيفرضن له ما يفرضه 
لای طفل رضتع . وهو مائة درهم + ویفرض لمن یعوله ویرعاه رزقا شهریا 
يسعه ویرضیة ختی يمسن رعناية اللقیط ۰ ویتحمنل بيت الال نفقات 
الرضع . ختی إذا کبر قلیلا زاد رزقه شأن الاطقال الشرعیان + 

۰ ۶ # 

ولا تتم صورة الرحمة عند عمر الا إذا آلعنا إلى ما كان منه فی عام 
القحط » الذى اشتهر بعام الرمادة . 

ویروی ابن سعد الشیء الکثیر من شدته على نفسه وعلن أؤلاده فى 
تلك السنة ء للا یتمیز عن الناس الطحوئین بالقحط » حتی انه فى تلك 
السنة لم يأكل إلا ا حبز الجاف والزیت » حتی هزل یدنہ الفاره وتغیر لونه . 

ويروى الطبری پاسنادہ الرفوعة إلى ابی هريرة : 

- یرحم الله ابن حتمة ! ( أى عمر) لقد رأيته عام الرمادة وانه 

۱۷۳۰ 


لیحمل على ظهره جرابین وعکة زیت فى يده » او بی 
فلا راتی عمر قال : 

- من أين يا آبا هريرة ؟ 

قلت : 

- قریبا ! 

« وأخذت اعقبه . حتی انتهینا إلى صرار ‏ فإذا ضرم ( خیام منعزا 
نحومن عشرین بيتا من حارب » فقال عمر : 

- ما آقدمکم ؟ 

قالوا : 

- الهد ! ۱ 

« وأخرجوا لنا جلد اليتة مشویا ء کانوا یاکلونه ! ورمة العظام مسحوقة : 
کانوا يستفونها ! فرأيت عمر طرح رداءه ثم اترز » فا زال يطبخ حم حتی 
شبعوا . فارسل اسلم ال الدينة فجاء بابعرة فحملهم علیها حتی أنزهم 
الحبانة ء ثم کساهم ٠‏ وکان مختلف إليهم ۰ و إلى غيرهم حتی رفع الله ذلك 
البلاء . 

وحرص فى عام الرمادة الا يأكل وحده داخل بيته أبدا ء بل يولم للناس 
من بيت المال » وتجلس ناحية لا يأكل مما يأكلون ؛ بل أقل عادة 
ما یاکلون . ویمر به رجل من صحابه فیدعوه إلى طعامه ال خاص ء فیتورط 
الرجل ویأکل معه ا حبز الخاف والزیت + وعامة الناس تأکل اللحم ! فإذا 
عاتبه قال له : 

- انا دعوتك إلى طعامی آنا . وذاك طعام السلمین 1 ۱ 

وکان يصنع هذا حتی یعرف الناس أنه لا یاکل خلسة خبرا 
ما یأکلون ‏ بل الامر بالعکس + 


“VE - 


أكان بهذا یرجو ثناء الناس ؟ آهو رثاء الناس ؟ 

كلا ! بل هو العمل على أن يثقوا بعدل الحاكم وإيثاره ء لان الثقة 
بالعدل ‏ لا تقل قيمة عن العدل فی حد ذاته . 

إن قاعات المحاكم مرفوع فيها فوق رءوس القضاة . 

- وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ! 

مكتوبة کی يثق التاس بالعدل . وعلنية القضاء مطلوبة لهذا السبب » 
لأن الخفاء مظنة السوء . والثقة بالعدل أساس الحكم ! بل انه ليس العدل 
فحسب ‏ بل جمع إليه حب الناس أيضا والرحمة بهم والغيرة الآكلة عليهم ! 


فنعم ولى الأمر عمر ! وهكذا يكون أبو الأمة ولى الأمر فى مقدرته 
وحكمته وغبرته ويقظته وفطنته وحزمه ونزاهته وبره ورحمته والا فلا ! 


- ۱۷۵ ۔ 


یروک زعب فلك بول > 


رگا عم یخضی من له + اقا شع ليه ھتاہ بل له و 
كا ذل مخ خلا ابر عن هه لعف +[ 1 
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أجل آمر عمر بن الخطاب مع ولاه وعماله عجب أى عجب ! فلئن 
كان يخفق بالدرة الرعية » فهو يشتد على ولاته أضعاف شدته على الرعية , 
ويعاملهم المعاملة التى لا يستفيدون معها من الرخصة التى يبذها 
للمجرمين العادیین من عامة الناس الذین لا منصب هم ولا نباهة ذكر ! 

يروى الطبرى عن طارق بن شهاب أنه قال : 

- قال عمر فى عااله ! اللهم إنى لم أبعثهم ليأخذوا آموال الناس » 
ولا ليضربوا أبشارهم ! من ظلمه أميره فلا إمرة عليه دونی ! 

وروی عن سعد بن آبی طلحة أن عمر خطب الناس يوم الجمعة 
فقال : 

- اللهم انی أشهدك على امراء الامصارء انی إنا بعثتهم لیعلموا 
الناس دينهم وسنة نبيهم ء وأن يقسموا فيهم فيئهم . وان يعدلوا . فان 
أشكل عليهم شىء رفعوه إل . 

ويقول الطبرى أيضا برواية عن أبى حصين أن عمر إذا استعمل العمال 
خرج معهم يشيعهم فيقول : 

ا استعملتكم على أمة محمد صل الله عليه وسلم . . . وإنما 
استعملتکم علیهم لتقیموا بهم الصلاة وتقضوا بيهم باق » وتقسموا بینہم 
بالعدل ۰ وإنئ لم اسلطکم عل آبشارهم ولا على أشعارهم ء ولا تجلدوا 


WA ۰ 


العرب فتذلوهم. ولا تجمروهم فتفتنوهم ‏ ولا تغفلوا عنهم 
فتحرموهم )1 . 

ویردف بعد ذلك بقوله : 

«وکان عمر یقتضی من اله : ولذا شکی إليه عامل له جع بینه 
وبين من شکاه » فان صح عليه آمر يجب أخذه به آخذه به ! » 

وعن أبى فراس أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقال. : 

- ایا الناس ! إنی والل ما آرسل الیکم عملا لیضربوا ابشارکم 
ولا ليأخذوا آموالکم . ولکنی أرسلهم إليكم لیعلموکم دینکم وسنتکم فمن 
فعل به شىء من ذلك فليرفعه إلى » قوالذی نفس عمر بيده لأقصنه منه ! 

فوثب عمرو بن العاص فقال : 

- يا أمير الژؤمنین'ء أرأيتك إن كان رجل من أمراء المسلمين على 
رعية ء وأدب بعض رعيتك ٠‏ إنك لتقصه منه ! 

قال عمر : 

- إى والذی نفس عمر بيده إذن لأقصنه مثه » وکیفت لا آقصنه منه وقد 
رآیت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقص من نفسه ! 

RHE 

ولقد آوشك عمرو أن يذوق هذا القصاص بعد أن ذاقہ ابنه نی ضربة 
ضريها ذلك الابن لابن أحد الصریین ‏ كا ذکرنا آنفا . 

بل إن المغيرة بن شعبة امیر البصرة أوشك أن يرجه عمر فى حد الزناء 
لولم يشهد عليه الا ثلائة » ونصاب الشهادة فى حد الزنا أربعة شهود 
عدول . . . وبذلك أفلت المغيرة ولم يكد : 

ونروی هنا القصة كا أوردها الطبرى , لأنا ناطقة الدلالة فی صرامة 


عمر على ولاته » لأنہم القدوة والأسوة “ کیا أنه الاسوة للامة كلها . 
- 418۷4 < 


«کان اذى خدث بين ابی بكرة والمغيرة بن شعبة آن المغيرة 
يناغيه » وكان أبو بكرة ينافره عند كل ما يكون منه .. وكانا بالبضرة:2 
متجاورین بینہما طريق ء وكانا فى مشربتین متقابلتين هیا فى داریا ».فى کا 
واحدة منہما كوة مقابلة الأخرى » فاجتمع إلى أبى رت 
مشربته » فهبت ريج > ففتحت باب الكوة ٠‏ فقام أبو بكرة ليصفقه 
فبصر بالمغيرة » وقذ فتحت الريح باب کو مشربته : وهو بین رجل ام 
فقال للنفر من ضیوفه: 

5 کی 

فقاموا فنظروا . ثم قال : 

- اشهدرا عليه ! 

قالوا له 

- من هله؟ 

قال أبو بكرة : 

- هی آم جميل.ابنة.الأفقم.. 

وكانت أم جيل اعندى بنی عامر بن ضعضعة - کانت غاشية 
( أى تتردد عليه ) وتخشی الأمراء والأشراف ( أى تتردد عليهم ) - ركان 
بعض النساء يقغلن ذلك فى زمانها فقالوا لأبى بكرة : 

- انیا رأينا اعجازا جع عجز) ولا ندری ما الوجه ! 

ثم إنهم صمتوا حين قامت . فلا حرج المغيرة إل الصلاة في آواجا حال 
أبّو بكرة بينه وبين الصلاة وقال : 

۔ لاتصل بنا ! 

وكتبوا إلى عمر بذلك . فبعث عمر إلى أبى موسى فقال : 

ب 
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- یاابا موسی »نی مستعملك! إن إأبعثك إلى أرض قد باضن بها 
الشيطان وفرخ ء فالزم ما تعرف » ولا تستبدل فينتلال اله بك 1 


فقال أبو موسی : 
- یا أمير الزمنین !أعنیٌ بعدة من أصحاب رسول الله من الهاجرین 
والاتصار . + 


فاستعان بتسعة وعشرين رجلا منم أنس بن مالك وهشام بن عامر ثم 
خرج أبو موسی فيهم حتی أناخ بالربد , وبلغ المغيرة أن با موسى قد أناخ 
به فقال.: 

- واه ما جاء أبو موسی زائرا ولا تاجرا ولكنه جاء أميرا ‏ 

فإنهم.لفى ذلك إذ جاء ابو موسی حتى دخل عليهم . فدفع إليه أبو 
موسى كتابا من عم وانه لأوجز کتاب کتب به أحد من النامن : دیع 
كلمات عزل فيها وعتب واستحث وأمر : 

- آما بعد » فإنه بلغنى أمر عظيم » فبعثت أبا موسی أميرا فسلم إليه 
ما فی يدك . والعجل ! 

وكتب إلى أهل البصرة : 

2 أما بعد » فانی قد بعثت أبا موسی أميرا عليكم » ليأخذ لضعيفكم 
من قویکم » فلیقاتل بكم عدوکم وليدفع عن ذمتكم » ولیمض فيكم 
فیتکم ثم لیقسمه بينكم » ولینقی لکم طرقکم": 

« واهدی الغبرة إلى أبى موسی جارية مولدة من مولدات الطائف 
تدعى عقيلة » وقال : 

- ائى قد رضیتهالك ۱ 

وکانت جارية فارهة . ثم ارتحل المغيرة وأبو بكرة ونافع بن كلدة وزیاد 
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وشبل بن مقید الیل ( شهرد اهمة الارمة)حتی قدمو ل عم 
قجمع بيتهم وبين المغيرة . | 

رار میا تحقیق رو ا شأن أى متهم بريبة .- 

ویستطرد الطبرى : 

فقال المغيرة : 

- سل هولاء كيف رأونى ؟ امستقبلهم أو مستدبرهم ؟ 

وکیف رأوا لمرأة أوعرفوها ؟ فان كانوا مستقبل فکیف | آسٹتر مہم 
أو مستدیری فبای شیء استحلوا النظر إلى فى منزلى وأنا على امراتی ؟ 
والله ما آتیت إلا امزاتی - وكانت شبه من ظنوها هی ! 


فبدأ غمر بابی بكرة > فشهد عليه أنه راہ بین رجل و ام جيل 
يدخله ويخرجه کالرودائی الکخلة:! 


فسال عمر : 
= كيف رآیتهتا؟ 
قال آبو بكرة . 
- وأنا مستدبرهها ! 
فقال عمر : 
- فکیف استلبت رأسها ؟ 
قال ن, 
- حين تحاملت ( لتقوم ) 
ثم دعا شبل بن معبد فشهد مثل ذلك . فسأله عمر : 
۔' استديزتيا أو استقبلهی ؟ 
MAY -‏ 


قال : 

- اسنتقبلتهیا + 

وشهد نافع بمثل شهادة أبى بكرة ۔ 

وطکذا تمت الشهادة عليه وهوفى نفس الفعل من ثلاثة ء وبقي الرایع 
الذى به يكمل النصاب » ويحق عليه حد الرجم . ۰۰ 

يقول الطبرى : 

- وم يشهد زياد بمئل شهادتهم » قال : 

۔ رأيته جالسا بین رجلى امرأة ء قرأبت قدمين خضوبتین تخفقان + 
وإستين مكشوفتين وسمعت حفزانا ( تنفسا ) شديدا ۔ 

ول يكف عمر بهذا بل اراد بت من بقية أركان الزنا > ولا حياء 
فى الدين . ولاق القضاء ء لذا قال له : 

- هل رأیت کالرود فى الکحلة ؟ 

فقال : 

۷ 

فعاد عمر يسأله : 

- فهل تعرف المرأة ؟ 

( ذلك أنه إن لم بشهد بأنها غريبة عنه قطعا . كانت حليلة فلا جناح 
علیه ) 

وقال الرجل : 

- لا . ولکن آشبهها .. 

ولکن الحرائم لا تثبت بالشبه بل بالتثبت ٠‏ ولذا قال له عمر : 

- ۱۸۳ 


- تنح جانبا ! 

وبذلك افلت المغيرة من الرجم ء ووجب حد رمی۔| 
والحصنات على من اتهموه . . . 

وأمر عمر بالثلاثة فجلڈوا الخد » وقرا : 

- فإذا لم يأتوا بالشهداء فأرلئك عند اللہ هم الكاذبون ! 


فقال له المغيرة : 
- اشفنی من هؤلاء الأعبد ( أىاخذ لى بثاری متهم ) ۔ 
عقال عمر : / 
- اسکت ! آسکت الله نامتك ! آما والل لو تمت الشهادة لرعتك 
باحجارك ! 


واضح لذى عینین أن عمر بن ا حطاب لا يقف دون آخر المدى فى 
التشدد مع عياله » ویواجههم برعيتهم الشاكين منهم » وهو ستعد 
للذهاب إلى حد رجمهم متى تثبت عليهم التهمة . 

بل إنه كان بحرض الرعية على اللجوء إليه لشكوى عماله » فيواجههم 
باصحاب الشكوى وهم وإياهم على قدم المساواة ء“کی:یشعر الزعية أن 
الأمر آمرهم ء وان الأمراء آجراژهم وخدمهم فى حقيقة الامر »كا أن أمير 
المؤمنين خادم المؤمنين ! 

أما من تهمته دون حد الرجم - الذى لابد فيه من درء ا حدود بالشبهات 
ومنها « عدم کفایة الأدلة » كا فى واقعة المغيرة - فالشبهة وحدها كافية لعزل 
الأمیر الذائع الصيت » الذى طوقته الفتوح بأكاليل الغار ‏ أو لمقاسمته 
آمواله على أقل التقدیر . . . فقد كان يتعقبهم بعیون له عليهم فى بيوتهم 
هم أشبه «بالمخابرات » 0 
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وهل فى الامراء من هو أبرز من سیف ال المسلول ءخالد بن الولید ۔ 
یکفی أن نورد ھٹا تصویر الطبرى لعزله بصورة تفيض بالهانة ! 

ما ژال خالد أميرا على قنسترین حتی غزا غزوتنه' التى اصاب فیها 
( غنائم كثيرة ) وقسم فیها ما آصاب لنفسه.. 

ویلغ عمر أن خالدا دخل الحام فتدلك :بعد النورة بشخين. عصفر 
معجون بخمر ء فکتب إليه : 


- بلغنی أنك تدلکت بخمر :ون الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه » 
کیا حرم ظاهر الإثم وباطته » وقد حرم مس امر إلا أن تغل کیا حرم 
شربها ء فلا مسوها أجسادكم فانها نجس ء وان فعلتم فلا تعودوا ۔ 

قکتب إليه خالد : 

- انا قتلناها ر اضفنا إليها الاء الکثبر ) فعادت غسولا غير خر . 

فکتب إليه عمر : 

- إنى آظن آل المغيرة قد ابتلوا بالتاء . فلا أماتكم الله عليه 1 

وبعد فقرة وجيزة غزا خالد تخوم الروم واصاب آموالا عظيمة . ولا فعل 
خالد ( كا يقول الطبری ) وبلغ الناس ما آصابت تلك الصائفة ( أى تلك 
الغزوة الصيفية ) انتنجعه ( قصده ) رجال من الافاق . وکان الأشعث بن 
قيس من انتجع خالدا بقسرین » قأجازه خالد بعشرة آلاف ( درهم ) ۔ 

«وکان عمر لا خفی عليه شیء فى عمله . . » . 

( إنہا عيونه أو « خابراته » التی اشتهر آمرها ) ییٹھم عل عماله . 

قکتب إليه ( عيونه ) من العراق بخروج من جرج ( قاصدا خالد ) 
وكتب إليه (عیونه ) من الشام بجائزة من أجيز فیها ء فدعا عمر البرید 
وکتب معه إلى أبى عبيدة ر وکان رئیسا خالد ) أن يقيم خالذا ویعقله 

- ۱۸۵ - 


بعیاسه ! وینزع عنه قلنسوته ! حتی يخبرهم من أين آئی با آجاز به 
الاشعث : أمن ماله أم (صابة اضایپا ؟ فان زعم أا من إصابة أصابها فقد _ 
أقر بخيانة وان زعم أنها من ماله فقد آسرف ۱+ 

ألست تراه وضع خالدا على قزنى: الاحراج ؟ ظ 

ویستطرد عمر فى كتابه إلى أبق عبيدة : 

« واعزله على كل حال » واضمم إليك عمله ! » 

فكتب أبو عبيدة إلى خالد.. فقدم عليه » ثم جمع الناس وجلس طم , 
على النبر ء فقام البريد فقال : 

- ياخالد ‏ آمن مالك أجزت بعشرة آلاف ام من إصابة ؟ 

فلم يجبه خالد حتى أكثر عليه ء وأبو عبيدة ساكت لا يقول شیثا . 
فقام بلال ( مؤذن النبی ) إليه فقال : 

- إن أمير المؤمنين أمر فيك بكذا وكذا ! 

ثم تناول يلال قلنسوته فعقله بعمامته وقال له : 

- ما تقول ؟ آمن مالك آم من اصابة ؟ 

قال خالد : 

کا بل ون مایا 

فاطلقه بلال وأعاد قلنسوته ثم عممه بيده ثم قال : 

5 نسمع ونطيع لولاتنا » ونقخم ونخدم موالینا ! 

وأقام خالد متحيرا لا يدرى أمعزول أم غير معزول ؟ وجعل أبوعبيدة 
لا مره حتى إذا طال على عمر أن یقدم|إليه الد » ظن الذى كان » 
فکتب ال خالد بالاقیال ( أى يستدعيه ) . فأتى خالد أباعبيدة ء فقال : 


- ۱۸۲ - 


- رحك الله ! ما أردت إلى ما صنعت ؟ كتمت آمرا كنث أحب أن 
أعلمه قبل الیوم ! 

فقال أبو عبيدة : 

- انى والله ما كنت لاروعك ما وجدت لذلك بدا . وقد علمت أن 
ذلك بروعك ! 

فرجع خالد إلى قنسرين فخطب أهل عمله وودعهم وتحمل ٠‏ ثم أقبل 
على ححص » فخطبهم وودعهم . ثم خرج نحو المدينة حتى قدم على عمر 
فشکاہ » وقال : 

- قد شکوتك إلى السلمين ! وبالله إنك فى آمری غير جمل یا عمر ! 

فقال عمر : 

 -‏ من أين هذا الثراء یا خالد ؟ 

( إنه بعينه ما ظننا اننا استحدئناه بأخخرة من مبدا « من أين لك هذا ۷) 

قال خالد : 

- من الأنفال والسهیان . وما زاد عن الستین آلفا فهو لك ۱ 

فقوم عمر عروضه ( أملاكه ) فزادت عشرین ألفا عن هذا القدر 
فادخلها عمر بيت الال . ثم قال : 

- يا خالد ! والله إنك على لكريم ! وانك إل حبیب ؛ ولن تعاتینی 
بعد الیوم:عل شی۰۰۰۰ » 

ویقول الطبری بعد هذا أن عمر کتب إلى الامصار : 

. إنى لم أعزل خالدا لسخطة ولا خیانة » ولکن الناس فتنوا به ! 
فخفت أن یوکلوا إليه ویبتلوا به : فأحببت :أن یعلموا ان الله هو الصانع » 


ولا یکونوا بعرض فتنة ٤!‏ 
-۸۷۰۔ 


هذا إذن هو امربط:الفترس: خافة الفتنة . بالاضافة إلى 
« استغلال التفوذ للاثراء » ء 

آما آول هاتین السألتین . فهی أخطرهما فى نظر رجل الدولة ا لمر 
الارجاء . وأما السألة الأخرى فهی افة الحكم والادارة في أى دولة کرت 
أو صغرت . 1 

وكأن عم کان ینظر بعین الغیب إلى أحوال الدولة الاسلامية حين ترا 
الولاة فيها على غفلة من اخلفاء - فإذا هم یستقلون بولایاتہم ویورٹوم 
ذرارهم . . حتى تفككت الدولة واضمحلت وحدتها وشوکتها . 8 

ولو كان عمر عارفا بالتاريخ ء لقلنا انه عرف عبرة الاميراطوريات وما 
ابتلیت به من التفكك من هذا الباب الخطیر . . > 

وهذا يفسر لنا انه لم يعزل خر المشاهير الصنادید الذین فتحوا 
الاقطار » مثل سعد بن أبى وقاص - لشبهة بل إرضاء لفریق من الشاغبین, 
عليه » وبا عذر أمضاه .به عن الامازة- نع ان سعدا البطل الصندید غير 
متهم عنده فى آمانته . . فهو أحد الستة الذين وكل إليهم اختیار أجدهم 
ليكون خليفته » فکیف يكون عنده إلا أمينا . . . 

وخالد بن الوليد الذى ذکرنا أمر عزله ء وتعمده تصغيره على ملا كأنه 
واحد من عرض الناش"ء حتى يكسر هيبته الاسطورية عند الجند . 

وعمرو بن العاص كم تعقبه بتهمة استغلال التفوذ » وكان يضمر عزله 
لولا ان عاجله الأجل .. ۔ 

أما من ليست لهم هذه الأكاليل من الغار » ولا خشی فتنة الجند بهم ۰ 
ولا افتتانهم بالشهرة والنفوذ فتحذثهم أنفسهم بشق الطاعة. فلم يعزهم» 
مثل معاوية بن آبی 'سنفیان الذی كان آمرا على الاردن.. وان .كانت عينه 
علية لیغرف أيستغل نقوذہ أم لا ۔ + 


۱۸۸ - 


۱ وخشية الفتنة 4 إجراء.احتیاطیٰ' لابدمنہ لسلامة آمن الدولة .. أما 
الیقظة لاستغلال التفوذ فإجراء لا يقل عنفا عن العزل اتقاء الفتئة » إذ کات 
آول من سن قانون « من آين لك هدام ٠:‏ فکان يحصئ: ثروة الوالى عند 
توليته ( اليس هذا هو بعینه الاقرار یا قالذمة.المالية ) شم خصی بعد ذلك 
ما يزيد من روته » فیضمه ال بيت الال : أی بصادره حساب اخزانة 
العامة فإن قال الامیر أنه ادخره من راتبه رأف به وقاسمه ماله » فضلمتضفة 
ال بيت الال , ر 

وکان رسوله للمحاسبة لا يدع عند القسمة شيئا إلا أخذ نصفه ۰ حتئ 
أن خالد بن الولید أذ إحدی نعليه واعطی_الرسول الأخزی ۰ ولا قال له 
رسول عمر : 

- ولکن هذه لا تصلح إلا بتلك ۲ 

قال خالد : 

ے؛ أنا أعرف منك,بعمر !لن يعفيك من االمؤاحذة إن ترکتھا:! 

وکان شأنه مع عمرو بن الساص ۰ على ما یروی الزرنحون شان 
الرتاب . فسمعة ثراء مصر ومجدها التالد > وآنا درة أقاليم الأرض ۰ 
جعلته یقرر احتفاظه بمعظم خراجها لنفسه .: مغالطا » ومتعللا بحاجة 
المرافق إلى الاصلاح وهو باهظ النفقات ‏ بعد ماأحدثه الاحتلال الرومانی 
الطویل من المظالم والاهمال وا راب . 


وكان عمر اف کتبه الية غنیفات ظاهر التعریض بذعته : ومن ذلك 
قوله ؛ 
۔ لقد اکثرت فى مکاتبتك تی الذی على آرضك من الخراج ء وظننت 
أنه سیاتیتاعل غير نزر » ورجوت أن تفيق فترفع ذلك إلى . فإذا آنت تاتینی 
بمعازیض تبعث نها لا توافق الڈی:بنفسی . ولست قابلا منك دون الذى 
- ۱۸۹ - 


كانت تؤديه مصر من الخراج قبل ذلك . ولست آدری ما الذی نفرك من 


كتابى وقبضك » فلئن كنت مجزئا کافیا صحيحا إن البراءة لنافعة » وان 
كنت مضيعا إن الأمر لعلى غير ما تحدث به نفسك !.. . . وعندی بإذن الله 
دواء فيه شفاء عما أسألك عنه . فلا تجزع آبا عبدالله أن يؤحذ منك ای 
وتعطاه ! . ... والحق أبلج.» فدعتى وما عنه تلجلج ‏ فانه قد برح الخفاء ‏ 


والسلام ! 


ولا رد عليه عمرو متذمرا من هذا التهديد ء زاد عليه شدة وکتب ‏ 


یقول: ۱ 

- ...۸ آقدمك إلى مصر اجعلها طعمة لك ولا لقوقك ء ولکنی 
وجهتك لا رجوت من توفیر الخراج وحسن سياستك . فان أتاك کتابی هذا 
فاحمل الخراج فانیا هو فیء السلمین ۱ 

هو الشك الصریح إذن فى ذمة عمرو الالية ! 

واستنظره عمرو إلى ان حصد الناس غلة آرضهم فى موسمها ۰ فضاق 
عمر. وقرر أن يطبق عليه قانون « من أين لك هذا ؟ » باحصاء ما اقتناه 
عمرو بعد ولایته » فکتب إليه باتهامه صراحة : 

- إنه قد فشت لك فاشية من ماع ورقیق وآنية وحیوان لم يكن لك 


حين ولیت مصر.. 

فرد عليه عمرو : 

۔ ان أرضنا أرض مزدوع ومتجر؛ فنجن نصیب فضلا ( زيادة ) 
عیا نحتاج إليه لنفقتنا . . 

فکتب إليه عمر : 


- ... قد سوت بك ظنا ء ووجهت إليك محمد بن مسلمة ليقاسمك 
مالك ء فأخرج إليه ما يطاليك . وأعفه من الخلظة عليك فانه برح الخفاء ! 
- ۱۹۰ 2 


۱ 


وقاسم محمد بن مسلمبة عمرًا ماله ! وغضب ابن العاص » احد 
وجهاء قريش الکبار وحامی عمر بن الخطاب يوم كاد يفتك به المشركون » 
وقال متأففا : 

- ان زمانا عاملنا فيه ابن حنتمة هذه المعاملة لزمان سوء:! لقد كان 
العاصى ( آبوه ) يلبس الخز مکففا الديباج ! 

معرضا بذلك بققر عمر فى الخاهلية وسوء حاله وحال أبيه الخطاب » 
ولولا أنه رجا ابن مسلمة الاينقل هذه الكلمة إلى عمر » لكان عجل 
بعزله . ونحسب عمر كان عازله على كل حال لول تبادره هته . 

وكان هذا حاله مع سائر ولاته ء, اتقاء لفساد الحكم وفساد الذعم ۔ 
وما كان يكتفى ببث العيون عليهم لتسقط أحوالهم الخاصة ‏ فقد روی 
الطبری أنه كان ینوی التجوال فی الأقطار التابعة له ليتفقد أحوال الناس 
ويسمع شكاياتهم ومظالهم بنفسه . ففی روايته الرفوعة إلى الحسن ء أن 
عمرقال : ۹ 
- لقن عشت ان شاء الله لاسبرنفی الرعية جولا » فانی اعلم ان 
للناس حوائج تقطع دونی ( أى بحال بینہا وبين الوصول إلى ) . أما عیام 
فلا یرفصوتہا إلى » وأما هم فلا يصلون إلى ؛ فاسیر إلى الشام فأقیم بها 
شهرین » ثم آسیر ال الجزيرة فافیم بها شهرین » ثم أسير إلى مصر فأقیم 
بها شهرین » ثم أسير إلى البحرین فاقیم بها شهرین . ثم أسير إلى الکوفة 
فاقیم بها شهرین ».وال لنعم ا حول هذا ! 

ولکن هذا الشروع الذی لم ينفسخ له الاجل کی یتمه من « التفتیش » 
على البلاد والأقظار .لم يمنعه من البديل الحسن » وهو انتهاز فرصة موسم 
اج الذى يحضر فيه كثيرون من الناس للحج . فیقدم الامراء ایضا أ 
ویکون ثمة « مقر » حافل » يواجه فيه الشاكين بأمرائهم ٠‏ ويحقق بنفسه 
فى شکاواهم ! 


- 4۹۹۸ھ 


ولكن عزله الولاء والامراء خافة الفتتة » وأخذا بالأاخوط . جعل 
سياسته فيهم نقیض بدا القضاء فق انرام فهو لا يأحذ التهم 
بالشبهة » بل بالبينة القاطعة ء وکل شك يفسر لمصلحة آلتهم ویژدی 
لبراءته « لعذم کفایة الآدلة» . آما الولاة فهو يأخذهم كا قلنا بالشبهة لان 
الامر لا يتعلق بضرر یلحقھم » بل يلحق الحكم والدولة بأس‌ها . وه هان 
آمر یصلح الناس أن یبدهم آمیرا محل آمیر» . 

من هذا نفهم انه نظر إلى الأمراء نظره إلى نفسه . قهوفی نظر نفسه 
آداة للحق ودولة الایمان وخدمة الناس کافة ۔ وهم فى نظره آدوات لخدمة 
الناس من رعیتهم ۔ جرد آدوات . وأا ضرر خیف من أذاة » فالأحوط 
اطراحها واتخاذ غبرها ٠. ١!‏ ۲ 

حكمة ریب . 

وآما رأيه قى ا حاکم القتاسد ا خرب الذمة الذی يستغل منصبه أو 
نفوذه » وما يجب أن ینزل به من العقاب ء فیرویه الطبری بسند مرفوع إلى 
موستی بن عقبة » علل النحو التالى : 

اتی رهظ إلى عمر فقالوا : 

- کثر العيال » واشتدت الثزنة ‏ فزدنا فى أعطيتنا ! 

فقال عمر : 

- فعلتموها ! جمعتم بین الضرائر واتخذتم الخدم من مال الله عز 
وجل ! آما والله لوددت أنى وإیاکم فی سفينة فى حة البحر » تذهب بنا شرقا 
وغربا ‏ فلن يعجز الناس أن يولوا رجلا منہم ء فان استقام اتبعوه : وإن 
جار قتلوه ! 

فقال له طلحة ٭ 

۔ وما عليك لوقلت إن تعوج عزلوه ؟ 

ى۸۴ ۔ 


فقال عمر : 

۔ لا ! القتل أنكل لمن بعده . 

والقتل انکل ‏ أى آشد ردعا وتغویفا لمن بعده . 

وحسيك هذا إعظاما للتزاهة » وكراهة ومقتا للجور وفساد الحكم ۱ 

ولكن هل كان غير منطو على حب أو مودة أو تقدير غژلاء الرجال 
الکبار ؛ ومنہم « أمين الأمة » أبو عبيدة ۰ وسعد بن أبى وقاص الذى كان 
من الستة الذين حصر فیهم عمر الترشيح للخلافة ؟ 

بل كان يحبهم ویقدرهم » وینادی ببراءتہم من کل خیانة ء ولکنه 
یفصل بين ا حب ومصلحة الدولة . فهم بُمنظور العمل ومصلحة الدولة 
جرد آدرات - كا أنه هو أداة علیا وحذره من نفسه الدنیا وفتنتها لا یفتر:۔ 
آما بمنظور شخصه فهم محبوبون أثيرون . . . وهو لا يخلط بین ما خص 
شخصه » وما بخص مصلحة الدولة . . . 


أل آقل لك إن آمره مع الولاة عجب ؟ 
ولكن إذا عرف السبب . ٠.‏ 
ونعم ولى الأمر عمر . ونعم الثل للحاکم الحكيم الأمين هو ! 


ب Nf‏ ۔ 


نحن سمیناه الفاروق ! 


۔-۱۹۵۔ 


وإذ آقول « نحن » سمیناه الفاروق ۰ أعنى أن المسيحيين هم الذین 
أطلقوا عليه هذا اللقب » الذی صار علا عليه فى التاریخ . قلفظ الفاروق 
ليس لفظا عربيا أصيلا » بل هو كا یقسول البطريق « مار يعقوب 
أغناطيوس الشالث » بطريق السريان الارٹوڈکس » وهو العام اللغوی 
التمکن - لفظ من أصل سریانی آرامی » فهو يعنى فى اللهجة السريانية 
الغربية « الخلص » . وأما فى اللهجة السريانية الشرقية فاللفظ هو 
« باروق » ء بمعنى المخلص أيضا . سموه هكذا لأنه هو الذى خلصهم 
من ظلم البيزنطيين وجورهم ۔ 

ويؤيد ابن سعد قى طبقاته القول بأن أهل الكتاب هم الذين سموه 
الفاروق . وليس هناك دليل ثابت على ما يشاع من أن النبى هو الذى أطلق 
عليه هذه التسمية . وان كان الواحدى فى أسباب نزول الآية ٩۰‏ من سورة 
النساء ذكر واقعة أسس علیها إطلاق جبريل هذا اللقب عليه . وكان جور 
البيزنطيين ‏ مع أنہم مسيحيون ‏ على السیحیین المخالفين لهم فى النحلة 
شيشا رهيبا جدا . وحسبك انهم فى مصر شردوا رؤساء القبط الدیتین » 
ودخل عمرو مصر ليجد البطريق بنيامين هاربا ء ختفیا عن العيون منذ 
سنین ! فناهيك إذن بم يلقاه من هم دونه فى الکانة » حتى استشهد كثيرون 
وپ ا 

وق الشام:ء حیث بيت القدس کان الاضطهاد لا يقل عن هذا 
عنفا . وکانت طائفة السریان أوی هذه الطوائف نصیبا من الظلم البيزنطى 

۰ ۱۹۹ ه 


الذئ نزل بهم :: فليا أقبل العرب فانحین + هفت القلوب إلى ا خلاص من 
جور آولئك الرومان الشرقيين ؛ وتسامعوا بعدل عَلیقةٴ السلمین عمر بن 
اخطاب . 

وابی بطریق القدس ( وکانت: ایضا تستمى یلیام ) ان يسلم المدينة 
القدسة العظمی عند مسیجبی العام أجمع الا للخليفة نفسه . 

واقبل عمر إلى الشام وبیت القدس فى هيئة, اسطورية ؛ اطنب 
المؤرخون فى تصویر بساطتها الرائعة ء التى تناقض آببة الروم العھودة هناك 
تناقضی اللیل والغهار ! 

وما تصور احد أن نوکب هذا الفاتح الڈی غزت جیوه آفاق الارض 
يكون خلا برکبه عمر ؛ وعليه غرارتان فى ]حدا ما تمر : وی الاخري 
دقيق » وق الزحرة حقية زاد . وآمامه قربة ماء ! ومن خلفه بضعة جال 
آخری علیها النفر الدّين صحبوه فى سفره هذا . . . 

أما طيلسان الفاتح العظیم فلم يكن أرجوانا مزخرفا بالذهب ء آودرعا 
مذهبة وقلتسوة مرصعة . وإنها هی صلعة امیر المؤتنإن'تلمع فى ويج 
الشمس » وعليه ثوب به عدة رفع » وف قدميه جف ولیس لەرکاب ۔ 
حتى إذا اعترضت سبیله اضة ء ترجل عن جمله ‏ وخلع خفه فامسكه 
فى يده ء وقاد جله فعبر به المخاضة حافيا ! 

واستقبله قوادہ الکبار :. أبوعبيدة.ء وزيد بن آبی سفیان » وخحالد بن 
الوليد ق کتائب انلند الکردنین > عبر عدتهم الشاعر؛ وعل رأسهم 
قادتہم وقد لبسوا الحريز والمخز والدیاج فى ایۃ صدمت غمر الژاهد 
التقشف فاخذ یزجرهم. ٠‏ ولا نبهه آبو عبيدة - وهو عندہ أمين وله عليه 
دالة .إلى أن مظهره الغرق ف البساطة خلیق أن يبلبل آفکار أهل الاقليم 
وتوم ما يضع من آر نفسه ! غندثذ دفعه عمر دفعة عمرية فى تدره وقال 
له مسخطا ضائق الضدر : 

- ۱٩۷ 


-. أو غيرك یقوشا يا أا عبیدة:! إنکم كنتم أذل أهل الدنیا واحقر 
الناس ء فاعزکم الاسلام . فمهیا تطلبوا العزة بغيره یذلکم الله ! 

وعرضوا عليه برذوننا فارها بدخل به المذينة القدسة ء لان الجيال 
كما زعموا لا تصلح ذه الارض ۰ فلا رکبه ورآه يتبختر به ء قال : 

- هذا مركب الشیطان ومدخل الغجب والغرور ! 

واسرع ينزل عنه : ثم رکب جمله وقال مم : 

۔ خلواعن جمل ! 

ویقال دخل بقميصه الكثير الرقع ٠‏ الذى تراکمت عليه أتربة السفر 
الطويل ۰ إلى حیث الأسقف » فاعطاه القميص وطلب إليه أن يرقعه له ء 
لان البلى كان قد أصاب مواضع أخرى فيه ! فغسله الاسقف ورقعه ‏ 
وصنع له قميصا مثله » وقدمھما إليه . فسأله عمر : 

- وماهذا القمیص ؟ 

فقال الاسقف . 

- هو لك هدية ! 

فلبس عمر قميصه الرقع وهو یقول : 

- بل حسبی هذا . فهو أنشف للعرق ! 

فياظنك إذن بهذا الدخول الاسطوری الذی لا تبلغ عشر معشار تأثيره 
مواكب الغزاة التی تضج بالسلاح والزينة والأہة ؟ 

هؤلاء الرهبان قوم زهادة ونسك » وهبوا حیاتهم للتقشف واحتقار 
الدئیا اقتداء بزهد السیح وتقشفه . وهم لا یملکون من الدنيا كثيرا 
ولا قليلا ۔ . فإذا هذا الرجل آشد منبم شبها بزهادة السیح ونسکه > وق 
يده مفاتیح کنوز الدنیا ومقالید حکمھا ‏ وهو لا یبای بذلك ! 

- 1۹۸ - 


هم أولى الناس أن یکبروا شانه » ویدرکوا عظمته الروحیة ! 

كان قد سبقت دخول الدينة كتابة عقد الصلح مع وفد البطريق فى 
ال ابیة وإذا به يصالحهم على شروط أسخى بکثبر من شروط صلح دمشق 
وغيرها من انصار الشام » (عظاما منه للمدينة القدسة . 

ویورد الطری نص هذا الصلح السخی ؛ 

صالح عمر اهل إيلياء ( بيت القدس ) با جابية » وکتب لهم فيها 
الصلح : 

« يسم الله. الرهن الرحیم . هذا ما اعطی .عبد الله عمر أمير المؤمنين 
أهل إيلياء من الامان : اعطاهم أمانا لانفسهم وأمواهم ‏ وکنائسهم 
وصلبانہم . وسقیمها وبریثها وساثر ملتها » انه لا تسکن کنالسهم 
ولا تہدم ‏ ولاينتقض منبا ولا من حيزتها ء ولا من صلیبهم ولا من شیء 
من امزاھم . ولا یکرهون على دینہم ؛ ولا يضار احد متهم . ولا یسکن 
بايلياء معهم أحد من اليهود . وعل أهل إيلياء أن يعطوا الحزیة کی يعطى 
اهل الدائنہ وعلیهم ان يخزجوا منبا الروم والسراق ( أى اللصوص ) . 
فمن خرج منم فانه آمن على نفسه وماله ختی یبلغوا مأمنهم . ومن أقام 
متهم فهو آمن . وعليه مثل ماعلل 'أهل ايلياء من الجزية . ومن آحب من 
أهل ايلياء أن يسير بنفسه وماله مع الزوم ويل بیعهم وصلبهم فانم آمنون 
على أنفسهم وعل بيعهم وصلبهم + جتی يبلغوا مأمنهم .. ومن كان بها من 
أهل الأرض قبل مقتل فلان ء فمن شاء متهم قعدوا عليه مثل ما على أهل 
إيلياء من الجزية . ومن شاء سار مع الروم . ومن شاء رجع إلى أهله فانه 
لا يؤخذ منهم شىء حتى يحصد حصادهم . وعلى ما فى هذا الكتاب عهد 
الله وذمة رسوله وذمة ا خلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذئ علیهم من 
الجزية . شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن 
عوف ومعاوية بن أبى سفيان . وکتب وحضر سنة خس عشرة » , 


- ۱۹۹ - 


كين الا یله تاش کا امد وعد الیغو عندا البق رح 
السماحة . وأين. هذا من صلف الرومان وبطشهم وجورهم ؟ وکیف بعد 


هذا لا يرون فيه « الخلص » ۲ 
ویستطرد الطبری بعد ذلك فیصف فرح اهل ایلیاء والبطریق ينذا 
الصلح السخی .» ثم بقول : 


7 وبعدها شخص عمر إلى بيت القدس من الحابية » فرآی فرسه 
یتوجی ( أى یتالم من وجع أو إصابة فى حافره ) فنزل عنه ٠‏ فاتوه برذون 
(یغل ) فركبه<: فهزه (متبخترا ) فتزل عنه » فضرت وجه البرذون بردائه 
ثم قال : 

- قبح الله من علمك هذا! هذا من الخيلاء ! 

ثم دعا بفرسه بعدما أجمه ( آراحه ) آیاما حتی صلب حافره » فرکبه 
ثم سار حتی انتهی إلى بيت المقدسن , 

« وعن أبى: مریم مولى سلامة قال : ,شهدت فتح إیلیاء مع عمر رجه 
الله »> فسار من اماپية فاصلا حتی, يقدم ايلياء .. ثم مضی حتی یدخل 
السجد ( يعنى الكنيسة الکبری ) » ثم مضی نحو مراب داود ؛ ونحن 
معه » فدخله ,ثم قرأ سجدة داود » فشجد .وشجدناامعه... 

وى رواية عن رجاء بن خيرة| أن کعبا قال لعمر : 

۔ يا أمير الژمنین ! إنه قد تنبأ على ما صنعت الیوم نبی منذ خسمائة 
عام . 

فقال عمر : 

- وکیف۴ 

فقال کعب : 

< ۳۸۸ بت 


3 ان الروم آغاروا على بتی اسرائیل فادیلوا علیهم ء فدفنوه ( بيت 
القدس ) ثم أديلوا فلم يفرغوا له حتى أغارت عليهم فارس ۰ فبغوا على 
بنى اسرائيل » ثم اديلت الروم عليهم إلى ان وليت انت . فبعث الله نبيا 
على الکناسة ( الکنیسة ) فقال : « ابشرى اورى شلم ! الفاروق ينقيك 
ما فيك ! » . . . وعن ربيعة الشامى مثل هذه الرواية » وزاد عليها : 

- أتاك « الفاروق » فى جندى المطيع ء يدركون لأهلك ثأرك من 
الروم ٤...‏ 

ونحن نترك من كل هذه الروايات تفصيلاتها التى قد ينتابها النقصان 
أو الزيادة » ونستبقى منہا على كل حال أن « عمر » صار فى نظر أهل ايلياء 
بزهادته وجمايته حقوق النصارى المضطهدين نعم « المخلص » ۰ فأسموه 
« الفاروق » . . . فصار « الفاروق » علا عليه إلى يومنا هذا . . . حتى 
قال الشاعر المعاصر : 
مفرق الحق والضلال أتى فادع منه الفاروق أو عمرا . . . 

وقد بلغ من تحرج عمر واحتياطه حقوق المسيحيين فى كل مكان » إنه 
عندما حان موعد الصلاة ء وأراد البطريق أو الأسقف له أن یصل فى 
الكئيسة » أبى ؛ وخرج إلى سلمها الخارجى ء حتى لا يطالب السلمون 
من بعده بالكئيسة » قائلين إنها « مصلى عمر» . . . 

نعم « الفاروق » هو . 

ونعم ولى الأمر هو لاهل دينه وغير دينه على السواء ! 

نعم البطل هو على الجملة ء ونعم الثل ! 


- ۲۰۱ 2 


وما أبره بأهل الذمة ! 


ول تكن هذه سياسته مع مسیحیی القدس والشام فحسب » بل مع 
أهل الذمة كافة » فى مصر أيضا ء وف العراق وف المدينة نفسها . فقد 
كانت « حرية العقيدة » سائدة فى عاصمةالاسلام نفسها على عهده . 
فعاش فيها أفراد من اللصاری ومن اليهود » معظمهم من أصحاب ا حرف 
أو الاسرى الوافدين من الفتوح . وحسبك أن أبا لؤلؤة الذی قتل عمر يقال 
أنه كان عبدا نصرانيا ء وان غيره من الأحرار أيضا كانوا فيها من النصارى. . 
وبعضهم من اليهود . 

وكان لعمر عبد نصرانى نجيب اسمه « أسبق » » عرض عليه عمر أن 
يسلم ويتخذه عاملا له على بعض الامصار » فأبى أن يترك النصرانية » 
فماکان منه إلا أن أعتقه لوجه الله الكريم وقال له : 

- اذهب حيث شثت ! 
وفيمن بقى من اليهود بالدينة كان شيخ أعمى رآه يسأل , فتألم عمر 
وقال : 

- ما أنصفناه ! أكلناه ما ونرميه عظما ! 

ثم أمر بتسجيل سائر أمثاله من العجزة الذميين کی يكون لهم من بيت 
مال المسلمين ما يكفيهم احاجة ! وما كان اليهود أحب الذميين إليه بطبيعة 
ا حال ! 
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وهذا هومعنی آم و أهل الذمة » وهو یتادب فى هذا بأذب بنبیه الذى 
قرر أن من آذی ذمیا كان النبى حضمه یوم القيامة ۔ 

ناذا ترکنا المديتة ‏ رأينا قبيلة تغلب العربية » الى سيكون متها 
الشاعر الأخطل فيا بعد باقية على النصرانية لا ترضی عنها بدیلا . ویذکر 
الرواة أن الاخطل كان فى بلاط بنى أفية يعلق فى صدره صليبا ضخا . 
وآنفت تغلب ان تدفع الجزية ء فاللفظ لا یتفق وما للعرب من أنفة وجمية . 
وأبوا إلا أن يؤدوا « الصدقة » التی یزدیبا السلمون . . . واشتد اخلاف » 
وانتهی الأمر إلى أدائهم صدقة السلم مضاعفة . ولیس هینا أن یلین عمر 
حم هذا اللین ؛ حفظا لکرامتهم وصونا لانفتهم ويروى عنه أنه قال : 

2 نحن تس یھا جزية > وسموها أنتم ما شٹتم ! 

ولكن الأمر انتهى إلى آنها الصدقة الواجبة على المسلم مضاعفة . 

زما كانت الحزية إلا ما نسميه الیوم « بذل التجنيد» :ای مقابل قيام 
المستلمين بالدفاع غن-الذمیین عسكريا > لأنه لا ينخرط فى سلك الجندية 
بالدولة الاسلامية - والدولة یؤمٹڈ دينية لا قوفية ‏ أحخد مخ غير المسلمين . 
إنها ضريبة الدفاع وضريبة الأمن . ومقطوع بأن الذميين فى ذلك العهذ 
كانوا يذركون أيضا أن الدولة دينية لان القومية لم تكن قد برز مفهومها بروزه 
فى العضور الحديثة ء ولذا كانوا يقبلون تلك الجزية فرحين . وأما موقف 
التقالبة فمردة إلى الأنفة العربية والجذ التالد فيها . . . 

وكان الوليد بن عقبة حين غزا بنى تغلب قد فرض عليهم الاسلام + 
فشکنوه إلى عبر فانصفهم وأدان الولید بن غقبة ,»“قالدين لا يجوز أن 
یفرض على أهل الكتاب بالسيف . إلا .من شاء الاقامة بجزيرة العرب 
نفهنا: فهو مير بين الاسلام أو الازتحال عن قلب الجزيرة إلى آطراف 
العراق أو الشام ۔ .وما كان التخالبة فى قلب الجزيرة . ولكنه اشترط عليهم 
ألا يمتعوا أحذا.من أفرادهم إن آراد اعتناق الاستلام ۔ 


ےمد 


وکان هذا« الانصاف ) العمری آثره ء فمنہم من أسلم وفتهم من ظل 
على نصرانيته . ولکنہم رفضوا مسبة الحزیة ‏ وذهب وفد منهم إلى المدينة 
لفاوضة عمر . وتوسط لمم على بن أبى طالب عندما اشتد ال حوار : وقال 
هم عمرنی حسم : 

ت آما نحن فنسمی ذلك جزية . وسموه آنتم ما شنم ۱ 

فالان عل فلب عمر › وقال له : 

4 وماذا تريد منہم وقد ضعّف علیهم سعد بن مالك الصدقة ؟ 


فرضی منهم بالصدقة بدلا من الجزية . . 

وبیت القصيد من هذه الواقعة أنه كان حریصا على عدم إعنات 
التمسكين بنضرائيتهم . وكل ما هناك أنه كان لاسباب تتعلق بالسنياسة 
العليا کیا نقول نحن الآن - قد قرر ألا تقيم قبائل غير مسلمة فى داخل 
الجزيرة العربية > زيادة فی ا حیطة » .حتى لا يوجد ما يمكن آن يكون 
« طاہورا خامسا » فى قلب الدولة لحساب الروم المتريصين , .. 


وقد بدأت سياسته هذه مع أهل نجران فى جنوبی الجزيرة العربية . 
وكان النبى قد عاهدهم على الجزية » فكلف عمر عامله « يعلى بن أمية » 
أن يجى أهل نجران إلى حيث يختارون من الأرض التى مها قوم على ملتهم 
خارج جزيرة العرب . 

وشدد عمر على يعلى بن أمية ألا يجبرهم على الاسلام » ولا یغریہم أو 
يضغط عليهم لیفتنہم عن دينهم . فوافقوا على الارتحال إلى العراق » وكتب 
عمر إلى عامله هناك أن يوسع لهم فى الأرض التى يختارونها بها یسعهم ويسر 
هم الحياة ء وسط جيران من ملتهم 2 

وكان ما أوصى به یعل بن أمية ایضا أن يشترى منہم بمقابل سخی 


۔ ۷۹۹کت 


ما یترکونه من العقار والاموال التی لا تنقل » وأن ینقلوا معهم صلبا ہم 
وادوات شعاثرهم کہا بجبون ويشتهون . 

وکذلك فعل ایضا بعشائر الیهود أو جیوشهم البافية فى الجزيرة بخیبر 
أوفدك فاجلاهم إلى الشام مع آشباههم من أهل دينهم هناك » وأجزل حم 
التعويض عن عمتلكاتهم وأرضهم . وم تكن أسبابه من قبيل التحامل أو 
التعصب . بل هو کاقلنا۔ إجراء لامن الدولة : فى عصر كانت الدول فيه 
دينية لا وطنية ولا مدئية . وللدليل على نفى التعصب:عنه أنه كان يساوى 
فى الخصومة آمامه بین اليهودى وعل بن او طالب نفسه عند القضاء 
بیٹھم| . فمثله لا يظن به التحیف والتعصب . 

وناتی بعد هذا إلى سياسته فى أرض أهل الکتاب التی فتحها 
السلمون . فهم فلاحون يزرعون تلك الأراضى ويعيشون منها ويمتلكونها 
ویتوارئونها ۔ 

وكان الأمير جاريا على عهد النبی - بموجب سورة الانفال - على 
تخصيص الخمس من الغنائم للنبى أو الخليفة بعده » وتقسم أربعة 
الأخاس على الجند الذين تم على يدهم القتح . وهاهو فتح مبين شمل 
سواد العراق » فلا عجب أن يتوقع المجاهدون الفاتحون ذلك التقسيم 
للقیء ويرونه سنة » بل أمرا سیاویا نص عليه القرآن فى تلك السورة . 

ولكن عمرء .برؤیته الاقتصادية والسیاسیة . وبعده عن الطمع 
العاجل والتعصب ٠‏ زفض هذا الرای » لانه رای فى ذلك مضيعة لأهالى 
تلك البلاد ء وإنشاء فى الرقت نفسه لطبقة.من کبار اللاك من السلمین 
العاصرین ء ثم لا يجد سواهم من المسلمين فى یدهم شيئا » لأن ملاك هذه 
الأرض الجدد سیورٹونہا أبناءهم ! 

وأيد صديقه عبد الرمن بن عوف رأى الجند والقواد فى التقسيم » 
ولكن عمر أصر على رأيه ء محتجا ‏ وبحق - أنه لن تفتح أراض واسعة كهذه 

BN 


بعد عهده ۰ فماذا عن المسلمين بعد عهده ؟ وهل تسود الطبقية والتحاسد 
ا 


وطلب جنوده التحکیم بین اهل الشوری ) وبستظوا القضنية > ثم قال 
مر 
- إنى أعوذ بالله أن ارکب ظلا! ولكنى رایت أنه لم بی شیء يفتح 
بعد أرض کسری , وقد غنمنا الله آمواهم وارضهم وعلوجهم + فقسمت 
ماغتموا من أمواله ( منقولة ) بین أهلة . وأخرجت ا حمس فوجهته على 
وجهه . وقد رأيت أن أحبس الارض بعلوجها واضع علیهم فيها ا جراج وى 
رقاهم ا حزیة يؤدونها » فتکون ( إلى الابد ) فيئا للمسلمین : القائلة 
والذرية لمن یأتی بعدهم . آرایتم هذه اللغور لابد ها من رجال یلزموها ؟ 
آرایتم هذه الدن العظام لابد لها من أن تشحن با حیوش ولابد من ٍدزار 
العطاء علیهم ! فمن أين یعطی هؤلاء إن قسمت الارض بينهم ؟ 
وهکذا فرق عمر بين « النض ١‏ الذی یتصل بالعقيدة والعیادة . 
وة النص » الذى بنظم مضالح الناس . فرأی آنه إذا تغبرت آوجه 
الضالح : كان الاوجب والاونی بالذمة والامانة وحق الله هو الاحذ 
بالاصلح . 
وکانت نتيجة هذا برا بأهل نلك البلاد ‏ وقد دخلوا فى ذمة السلمین » 
فبقيت ھم أرضهم ء يؤدون عنما الخسراج .. ويؤدون عن .أشخاصهم 
الجزية » وهم بعد هذا فى أمن من الله وآمان ! 
لنعم وی الأمر لأهل الذمة عمر بن الخطاب:! 
ونعم البطل هو على الجملة . ونعم المثل ! 


2۸ - 


عمر الرجل ! 


شىء من الذاتية 


- ۲٩۹ - 


سلفت صفحات برزت فيها سیات البطولة فى عمر » وکیف هيأته هذه 
البطولة - حین صار إليه الحکم ۔ أن یکون مضرب الثل فى العدل والتزاهة 
وانکار الذات - آعنی الذات الدنیا۔ من حيث بلغ الغاية من تأكيد 
الذات - أعنى الذات العلیا التى تتجاوز الذاتية ‏ لتتجسد فیها الوضوعية 
التجردة عن الأهواء . 

ونلم الآن بشیء من سات عمر التی لا ترجع ال البطولة » 
ولا تصلح مثلا لمن يبغى الثل : ونیا هی سیات عمر باهر فرد معین من 
أفراد البشر » عربى الأصل والأرومة » قرشى النشأة والمنبت » له طبع حار 
ومزاج حاد أقرب إلى أن يكون ناريا ... . 

وى هذه السات لا يبدو متجردا من ذاته » بل تفرض عليه بنيته 
النفسية والمزاجية أنماطا من السلوك لا توصف بالوضوعية » وان لم يتفرد بها 
عن كثيرين غیرہ من أبئاء خضارنه وبيكته . 

وأولى هذه السمات شدة شعوره واعتداده بذكورته . وهذه سمة شائعة 
فى كثير من أمثاله وأبناء جيله وقبيله ء الا أا لديه شديدة البروز . . . 

وتدعو هذه السمات صاحبها . بل تحمله حملا ء على أن يكون غيورا 
متقد الغيرة على كل ماق ا حوزة . ولا سيما المرأة . وان له مع المرأة لشأنا 
ينبغى أن يذكر.: فالدليل قائم على أنه كان فى بيئة الغيورين ملحوظ التميز 
باتقاد غيرته على النساء . مع حبه للاستكثار من الزوجات . وهو استكثار 

<< 


معهود فى آبناء بيثته » ومفهوم انبثاقه من بئيته الفارغة وطافته ا حیویة 
العارمة . 

ونحن نعلم أنه تزوج تسم نساء فى فترتی جاهلیته واسلامه . وأنه طلق 
منہن . وله آمهات آولاد من سراریه . وم یعهد فی بیئته کتمان هذا الیل 
الشديد إلى كثرة الزواج . . . والجمع بین الضراثر . ونا یروی عنه أنه لما 
سمع بامرآتين مشهورتين بالنجابة والملاحة كانتا قبل آیامه > قال على 
البديهة : 

- لو أدركت عفراء وعروة لجمعت بيتهم| ! ( أى لتزوجهیا معا ! ) 

وهى كلمة رجل له إلى النساء شوق ملموس وله فيهن رغبة 
واضحة . . وتدل أيضاء مع مجمل سيرته مع نسائه . على أن هذا الشوق 
الحسى مبعثه فرط الذكورة ء لا اتقاد العاطفة ال جممالیة . فالعاطفة الممالیة 
تبعل صاحبها أميل إلى أن يكون أسيرا للجمال ؛ فيسلمه ذلك إلى العشق 
والتوله فى امرأة بالذات ء تستحوز عليه . أما عمر فهيهات أن يكون 
عاشقا ! فطبيعته طبيعة الآخذ لا طبيعة الأخوذ ۰ وطبيعة المالك لا طبيعة 
الملوك : 

ونحن تعلم أنه تزوج فى جاهليته فيمن تزوج امرأة مشهورة با مال كان 
اسمها « العاصية » . فلا أسلمت غير النبى اسمها إلى هايو افق صفتها ء 
فسهها و الجميلة » . ويقال إنها كانت شديدة التعلق بعمرى حتى أنها 
كانت تودعة إلى الباب إذا خرج ء فتقبله » وتظل تنتظر آوبته ۔ ونعلم أيضا 
أنه طلق هذه « الجفيلة » فى خلافة أبى بكر » وبقى فى حضانتها ابن له منها 


ونعلم أن امرأة من نسائه بلغها أنه سخط على آحد ولاته ٠‏ فسألته ماذا 
صنع حتى استوجب منه هذا السخط . فیاکان من غمر إلا أن قال لها : 


۲٩۱ - 


- دعی هذه الامور ولا تسألینی رعا . 

ولو اکتفی بهذا لما كان فى الأمر ما يستلفت النظر » أكثر من غيرة رجل 
یغار عل السلطة العلیا التى يضطلع ها » ويأبى أن تتدخل ژوجته فى أمور 
الدولة أو السياشة ». أو :أن بنكون. ها وساطة فیها .. وهذا آمر حسن غاية 
الحسن ب یتفق مع سيرة « عمر المثل ».. 

ولکنه آرذف هذا النبى الحازم بکلمة لا نى من عمر الٹل ٠‏ بل من 
عمر الرجل العین . دی الطبع الناری ؛ وذی النظرة العينة الى جنس 
النساء بعامة .. قال ها « بالقم المليان.» : 

- إنها أنت لعبة يلعب بها ثم تترك ! 

وها هيا خبزوانة رجل شديد الاعتداد بذكورته ؛ شديد الزراية بجنس 
الاناث , فالمرأة « لعبة » أو« دمية » . . . أو اداة متعة جسية يتلهى ہا 
الرجل ا اد ویستصفی فيها الفائض من حيوية ذكورتة . 

وقد یقال إنها كلمة قيلت :تحت وطاة الخضب التقد ‏ ولکن الغضب 
لالد ن ااا ااا اھا مدر کامن فى طوايلها.. قد یسب 
الغاضب زوجته سبّا فاحشاً - اذا كان سبیء الآدب - وقد ميزأ بشخصها . 
ولکن لا خطر له هذا الذی قاله عمر ما لم يكن ہ واردا » فى سریرته » أنه 
الاساس الذی يربطه مها . 

وعمر هو الذئ قال أيضاً..: إننا ما کنا نعد النساء فی ا اھلیة شیثاً حت 
فرض الاسلام لين ما فرضہ » يعنى ابلتقوق التى کفلھا القرآن للمرأة فى 
الاحوال الشخصية . والاستقلال بالذمة المالية » وألا تزوج الا برضاها » 
وما إلى ذلك . 

وطبیعی أن مر آول من ینقاد کم الاسلام وما فرضه .للهرأة من 
احقوق الشرعية :ا .. ولکن قوله يدل عل دهشته لذلك...- فقییا عدا ما هو 
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« مجر ؛ بحکم الشرع عل إیفاء المرأة إياة » لا جد لها قیمة فكرية أو معنوية 
ترتفع بها عن مستوى « اللعبة » . التى: يلهو بها الرجل . ویملك زمامه 
كاملا فی تعامله معها . 

أليس عمر هو الذی آبی أن يجعل ابته التقی و عبد الله » فى حملة جماعة 
الشورى لاختيار من يخلفه عندما طعنه فيروز الفارسی . وقال فى استتکار 
واضح : 

- كيف أولى آمور المسلمين رجلا لا « بحسن » أن يطلق امرأته . , .۱ 

فالمرأة عندہ أداة متاع ء؛ وضجیعة فراش ؛ ولا أكاد آقول « شریکة » 
فراش ومعيشة » لانها فى مرتبة أحسبها عندہ لا ترقى معها إلى الند الذئ 
يصلح شريكا . . 

هذه إذن ليست السمة التی يصلح بہاعمر مثلا لسائر الرجال . ونیا 
هی سمة عمر الرجل ء ہما هو فرد بالذات من البشر . . 

وكتب السيرة حافلة بها كان من عمر من الإلحاح على التبى أن يفرض 
الحججاب على زوجاته . وكيف أخرج ام الزمنین , سودة بنت زمعة 6 لما راها 
تخرج فى اللیل لكان قضاء ا حاجة > فضاح وهو ق مجلس الرجال : 

د فتك یا سودة ! 

ولکم ضاقت زوجات النبى بهذا « التدخل » فی آمورهن وابنته حفصة 
من بینہن ۰ وظل على إلحاحه هذا إلى أن نزل فرض الحجاب على أمهات 

۰ 

ولاشك أن من دلائل غيرته التی لا تصلح مضرب الثل مطاوعة مته 
لطبعه الناری ء ما كان من آمره حين سمع ذات لبلة شابة تتغنی ق بیتها - 
وهو يسعى ویتفقد الرعية : 

۲۱۲ - 


هل من سبيل إلى خر فاشربا 
آم من مبیل ال نصر" بن حجاج! 


فا أن طلع الصبح حتی بعث و أمير المؤمنين » من جاءه بصاحب هذا 
الاسم . قاذا شاب من أجمل ما خلی الله » وله لة شعر بديعة » فا كان 


منه الا أن قال : 

- قصوا له شعره ! 

ففعلوا » فإذا جبينه الوضاء یزداد وضاءة » حتی حاکی البدر فی 
امه » فصاح مهم : 

- عمموه ! 


فعمموه . فزاد بهاء ! فنفدت حيلة عمر ء وصاح فی غيظ بالغ : 

۔ لا وال ! لا تقیم فى أرض « آنا » بها ! 

وأعطاه مبلغا من الال یدبر.به حاله ویتاجر فيه » وبعث به ليقيم فى 
البصرة ! 

وهو حكم لا یمکن أن بوصف بالعدل . آملته غيرة عمر التقدة وحميته 
أن یساکنه من تغزل فى حسنه اللساء » لا غيرة مئه طبعا ء بل أنفة أن 
يحدث هذا فى بلد « هوء بها . فلئن كان هذا الفتی فتنة ستکون بعیداعن 
سمع « عمر) وبصره درو 

ویقال إن عذا الفتی کان له ابن عم اسه أبوذويب . سمع عمر أن 
النساء یتحدئن بجماله » ففعل به مثل ما فعل بنصر ابن عمه » وأرسله إلى 
البصرة آیضا .۲ 

فهذا غضب عمر « الرجل ٢‏ ۰ لا موضوعية عمر « الثل ۲۰ 
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وتبقى درته وخشونته » وكان معاصروه يتحدثون عنها ا حدیث الذی 
يقطع بأنها فاقت الالوف فى بیئة الخشونة . وقلنا آنفا أن هذه الخشونة فى 
القول ء من قبيل : « لا أم لك ! » نیا هی نتيجة حمية الرجل وشدته على 
نفسه قبل شدته على الناس . . . فهى من سمات عمر الرجل » ولکنها 
تغتفر له لأنہا سمة ابعة من تكوين عمر البطل » الذى صار بعدله وتسويته 
بین الناس كافة مضرب الثل ۔ ۱ 

ولا أحسبنى الا سعيدا لو عشت فى ظل حکمه » شديد الاکبار له 


والاعجاب به ۔ 
ولكن لا اظننی كنت أتمنى صحبته لاسمع لفظه الخشن » أو أنعرض 
لدرته الشهورة . . . 


ولکن من الانصاف أن نسأل أنفسنا : 

- أمن الافضل أن یکون عمر بہذہ العظمة والوضوعية » وتلحق بها 
هذه السیات الذاتية . ام ألا یکون بہذہ ولا تلك ! 

ولا يختلف اثنان فى أن عمر « هکذا » وہ على علاته » ذخر کبیر من 
ذخائر التاریخ البشری ۰ ومثل رفیع جدا لکل من تحدثه نفسه أن يكون 
حاکا عادلا نزيها لا يعلق بعدله ونزاهته شائبة . . 

وکفاه فخرا أن الجانب الذاتی من حياته ما كان یمکن أن یکون آضال 
من هذا ء بتأثير بيئته وبنيته » وأن احانب الوضوعی من حياته صار مضرب 
الامثال » حتی لیکاد يلحق بالاساطیر واحادیث الحال , .. 


<. ۲۱ء 


مات عمر . عاش عمر ! 


- ۲۱۷ - 


وعل غير توقع طعن عبد فازسی موتور عمر بن الخطاب . وکثرت 
الاقوال فی أمر مصرعه أهو مكيدة سياسية من خصوم العرب الهزومین 
الذین زال سلطانہم وملکهم على يديه . أم هى جريمة فردية . 

وما اهتز عمرء بل كان مثلا « رواقیا » رائعا للشجاعة فى مواجهة 
الموت . وشغل نفسه بتدبیر آمر الدولة من بعده کی تنتقل السلطة العلیا 
انتقالا هادئا إلى خلیفته الذی يختاره « آهل الشوری » الذین عینم . .. 

وبکاه کثبرون . ولکن نفسی لم تهتز لرثاء قدر ما اهتزت اذہ 
الابیات : 
رعی الله عهدا من إمام وباركت ید الله فى هذا الادیسم الممزق 
قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق فى أكامهالم تفتق 
قمن يسع » أو يركب جناحى نعامة ليلحق ما حاولت بالامس يُسبق ! 

أجل مات عمر والوت باية كل البشر 

ولکن لئن مات عمر البطل ۰ وعمر الرجل + فلیحی عمر الثل ‏ 
ما بقى للعظمة فضل مشهود وذکر دود » وهمة یستحق صاحبها الثناء 


والخلود , . . 
وقد فرغت من تألیف هذا الکتاب فى الخامس من سبتمبر سنة إحدى 
وثمانين من القرن العشرین . 
نظمی لوقا 
من رقيق الأرض 
التمردین على الاغلال 


- ۲۷٩ - 


کتب للدکتور نظمي لوقا 


تنشرها مكتبة غریب ۱ ۰ ۳ شارع كامل صدقی - الفجالة . 


نحو مفهوم إنسانى للانسان والوجود والطلی . 
الله.: وجوده ووحدائیته بين فلسفتن والدین : 
الله والانسان والقيمة ٠:‏ 

على مائدة المسيح . 

محمد فى حياته الخآصة ۔ 

انا والاسلام 


التقاء السيحية والاسلام". 
ابوپکر حواری محمد . 

عمرو بن العاص . 

الزواج وأخلاقيات ابلنس . 
الحقيقة عند فلاسفة السلمین . 
فروید پفسر أحلامك . 
الألوهية وحاکمة العقل ۔ 
فروید محدئك عن الحرام . 


> 


قريا 
١‏ المحترق بين الشك واليقين . 
5 فرويد يحدثك عن الجنس . 
۷۔ فرويد بحدثك عن الأمراض النفسية فى حياتك اليومية . 
۸۔ محاكمة الديمقراطية ۔ 
۹۔ آشعار المتمرد القديم . 
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دار غريب للطباعة 


۲ شارع نوبار ( لاظوغل ) القاهرة 
ص . ب (88 ) الدواوين تليفون ۳٥٣٣١۰۷۹‏ 


هذا الکتاب 


غير خاف ان تراث الاسلام حافل بما يعنى الانسان ٠‏ ولیس من 
الخير للبشرية أن تحجب عنها هذه الکنوز من « الخبرات » 
و « التجارب » و « القیم » و « السلوکیات » . وما آحری هذا أن يشغل 
اهتمام کاتب تعنیه هذه الجوانب ٠‏ ویعنیه کل شعاع مضیء ینبثق منها 
لينير للبشر - اياً كانت عقائدهم وقومیاتهم - طریقهم فى حیاتهم العاصرة 
التی انبهمت فیها المعايير . 

هکذا يجيب لنا الفکر السیحی الدکتور « نظمی لوقا » -من خلال 
هذا الكتاب ‏ عن سؤال قد يتبادى إلى آذهان الكثيرين ٠‏ وهو : لاذا یکتب 
مفكر مسيحى عن تراث الاسلام وأقطابه ؟ مؤكدا أن الاسلام ‏ بكل 
تراثه - مصدر له وزنه للحضارة الانسانية ء وموضوع للدرس والاعتبار ؛ 
لا يخص المسلمين دون سواهم . بل إنه ‏ بما هو موضوع للمعرفة 
العقلية الفاحصة الأمين ‏ منهل مبذول لكل ذى عقل وبصيرة ؛ 
ولا يشترط فى هذا العاقنل البصیر طالب المعرفة أن يكون مسلماً .. 
فالاسلام عقيدة إيمانية لها خصوصيتها . اما العقل فلا خصوصية له 
إلا معاييره النزيهة التى لا تعرف الجاملة ولا التحامل . 
.2 هذاهوالمنهج الذى يسير عليه المؤلف ف تناوله لشخصیة « عمر بن 
الخطاب » البطل والمثل والرجل .. فمن يغلق عينيه دون النور - 
كما يقول - يضير عينيه ولا يضير النور . 


عبد الحمید أحمد غريب 


